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 موضوع البحث: 

ــا  ــا؟،  وم ــا معناه ــبري(، م ــر الط ــا في تفس ــة عليه ــردات والأجوب ــلات )الإي ــة الفنق دراس

ــرة. ــورة البق ــدر س ــئلة وص ــن أس ــة م ــورة الفاتح ــا ورد في س ــل م ــا؟، وتحلي أنواعه

 هدف البحث: 

ا ينفــي  1-تتبــع الفنقــلات عــن الطــبري في تفســره وجمعهــا جمعًــا مســتقصيًا؛ لتكــون زادًا تفســريًّ

عــن المعــاني مــا يُــورد عليهــا، ويُظهــر الــرأي والنظــر عنــده في أنصــع صــوره؛ أدلــة وبراهــن، ودفعًــا 

لإيــراد، وفوائــد لغويــة بلاغيــة، وأوجهًــا لســانية فصاحًــا.

2- دراسة هذه الإيرادات وأجوبتها مع الموازنة والتحليل.

3- اســتخلاص مــا في هــذه الأســئلة والأجوبــة مــن براهــن المعــاني وأدلتهــا، ونــكات الآيــات 

ــل  ــة وتحلي ــع الموازن ــة، م ــي العناي ــتجلب دواع ــام، ويس ــن الاهت ــر كام ــلوب يث ــا في أس ولطائفه

ــرى. ــر الأخ ــفار التفس ــا بأس مضامينه

 مشكلة البحث:

ــي ســاقها الطــبري  في الفنقــلات التفســرية، واكتنازهــا عــى مســائل  عمــق المســائل الت

مهمــة ودقيقــة، تســتوجب درســها وتحليلهــا، وإظهــار معــالم التفســر بالــرأي عنــد ابــن جريــر الــذي 

حــوت هــذه الفنقــلات جانبــا كبــرا منــه.
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 أهم النتائج المستفادة من البحث: 

1- الفنقــلات وأجوبــة التســاؤلات في جامــع البيــان مظهــرٌ مــن مظاهــر عُلــو كعــب الطــبري في 

التفســر؛ فهــو لا يذكــر الآثــار المســندة فحســب، بــل يحقــق الأقــوال ويايــز بينهــا بالأدلــة والقرائــن، 

مــبرزًا قــدرة وملكــة واســعة في الاحتجــاج للأقــوال وتأييــد مــا يرجحــه مــن تأويــلات، ونفــي مــا 

يــورد عليهــا مــن إشــكال أو يكتنفهــا مــن غامــض قــول أو اعــتراض معــترض.

2- إمامــة الطــبري للتفســر بالــرأي والنظــر لا تقــل عــن إمامتــه للتفســر بالأثــر والروايــة، ومــن 

دلائلهــا هــذه الفنقــلات وأجوبة الإيــرادات.

3- حــوت هــذه الفنقــلات والإيــرادات - في جملــة منهــا - القضايــا اللغويــة والنــكات البلاغيــة 

التــي تضمنهــا تفســر الطــبري، وفي ســورة الفاتحــة فقــط، مــن هــذه القضايــا )3( فنقــلات، وعليــه 

ــئلة  ــذه الأس ــة في ه ــا كامن ــا منه ــإن قطوفً ــع، ف ــر الجام ــا في تفس ــات بفنونه ــة البياني ــن أراد معرف فم

ــة. ــة الطبري والأجوب

الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

الفنقلات، الطبري، تفسر.
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F

ــا محمــد  ــاء وســيد المرســلن، نبين الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى أشرف الأنبي

ــد.. ــن، وبع ــه والتابع ــه وصحابت وآل

ــبري            ــر الط ــن جري ــد ب ــر؛ محم ــذ أبي جعف ــد الِجهب ــام المجته ــان( للإم ــع البي ــرَ )جام ــإنَّ تفس ف

مهــا، ولُبــاب كتــب الآثــار ولُبُّهــا، وأســاس التأويل  )ت: 310هـــ( هــو إمــامُ مصنفــات التفســر ومقدَّ

ــها. بالنظــر وأُسُّ

نــت  والُمعتنــون بعلــم التفســر الباحثــون في أعــاق الــدرس القــرآني يُــرون لا يَقنعــون بتآليــف دُوِّ

وتصانيــف نُــرت ومقــالات دُبِّجــت، دون أن يَــرِدُوا جامــع الطــبري -  - منتفعــن، ولمناهلــه 

وَارِدين.

إن شــاءوا أثــرًا فأثــر، وإن التمســوا رأيًــا ونظــرًا فــرأي ونظر، ولهــذا غَــزرت الدراســات والتآليف 

ــام  ــت آراءُ الإم ص ــر؛ فمُحِّ ــه لمف ــر، ولا مثل ــره لتفس ــل نظ ــا لم يحص ــت ب ــان(، وتوال ــع البي لـ)جام

ــه؛  ــه واختيارات ــه ومنهجيت ــه وترجيحات ــول جامع ــرية وأص ــده التفس ــتخرجت قواع ــبري، واس الط

ــا،  ــول إلى راجحه ــة الوص ــا ومنهجي ــا وأدلته ــرق تحصيله ــاني وط ــا للمع ــرًا جامعً ــقٍّ تفس ــكان بح ف

ــا، راجحهــا مــن مرجوحهــا. وتمييــز ضعيفهــا مــن قَوِيِّ

وظهــر مــن المعــالم التفســرية التــي بــرع فيــه الإمــام الطــبري مــا يُــورده عقــب المعــاني التفســرية 

ــا  ــن قضاي ــه م ــوي علي ــا تنط ــتدرًا م ــا مس ــرًا منه ــات، مكث ــئلة وجواب ــلات وأس ــرادات وفنق ــن إي م

ونـِـكات وفوائــد وتحقيقــات، مــلأ بهــا تفســره حتــى بلغــت في ســورة الفاتحــة )27( إيــرادًا، وأحصاها 

بعضهــم فكانــت )532( فنقلــة تفســرية في كل التفســر)1(؛ فلمعــت فكــرة تتبعهــا وجمعهــا ودراســتها 

)11  فنقلات الإمام الطبري في تفسيره لمعاني المفردة القرآنية )نماذج تطبيقية(، د. صفاء الحاجم، )ص213(.
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دراســة تحليليــة موازنًــا آراءه وأقوالــه بــا عنــد جمهــرة المفريــن أهــل التصانيــف والتحقيقــات؛ رجــاء 

يــا في هــذا المســار مــن مســارات التفســر القائمــة عــى تنقيــح الأقــوال وغربلــة  أن يكــون عمــلًا علمًّ

المعــاني المدونــة، وإبــراز الفوائــد المجتنــاة، ودفــع الإيــرادات المعترضــة.

متوســعًا في جنبــات الدراســة متقــررًا لــديَّ أن هــذا وجــه مــن أوســم الوجــوه عــى الــرأي والنظر 

في )جامــع الطــبري(؛ فهــو جامــع نوعــي التفســر أثــرًا ونظــرًا، وكانــت هــذه الفنقــلات   )فــإن قلــت 

ــه  ــة الإشــكالات عنهــا، دافعــة مــا يعــترض ب ــة للمعــاني، موضحــة أدلتهــا، نافي ــا( مبين أو قيــل: قلن

ــا بهــا عــن اختيــاره بوجــوه مفصحــة مــن البراهــن والدلائــل. عــى ترجيــح أبي جعفــر، ذابًّ

ولأجــل ذلــك تتبعــت هــذه الفنقــلات جامعًــا تلــك الإيــرادات في عمــل قــرآني موعــب؛ يُــبرز 

هــذه الجوابــات الطبريــة ويُحللهــا، مســهاً بجهــد مُقــل في درس هــذا التفســر العظيــم وتثويــر فنونــه، 

ــه مــع الوارديــن، والله وليُّ التوفيــق. يِّ واردًا بحــر طَبَرِ

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــام  ــق إم ــو بح ــرأي؛ فه ــورة وال ــا المأث ــر بأنواعه ــبري في أضرب التفس ــام الط ــة الإم 1- براع

المفريــن وعمــدة المتأولــن، ومنهــا الفنقــلات التفســرية التــي تبلــغ المئــات، وذلــك برهــان عليــه.

2- أن ابــن جريــر معــدود في المكثريــن لهــذه الفنقــلات والســؤالات والجوابات؛ حيــث أُحصيت، 

ــت )532( فنقلة. فكان

ــبري،  ــر الط ــن جري ــة لاب ــرية العظيم ــة التفس ــن القيم ــلاء ع ــرادات بج ــذه الإي ــف ه 3- تكش

ــرُه. ــلَّ نظ ــري قَ ــج تفس ــرفي ومنه ــق مع ــا عُم ــه؛ ففيه ــو كعب ــرّده وعل ــد تف وتؤك

4- عــدم وجــود دراســات اســتقصائية تحليليــة - فيــا أعلــم - لهــذه الفنقــلات المتنوعــة القضايــا؛ 

ــلات  ــرة للتأوي ــادة تف ــكال، وزي ــة، ودرء إش ــان نكت ــل، وبي ــرار دلي ــى، وإق ــتظهار معن ــن اس ــا ب م
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ــم  ــة لعِلْ ــون إضاف ــوعيًّا يك ــا موس ــلًا علميًّ ــتُ عم ــا؛ فَرُمْ ــا ووجوهه ــاح مآخذه ــا، وإيض واختلافاته

وعَلَــم مفــرًا وتفســرًا.

 أهداف البحث:

ا ينفي  1- تتبــع الفنقــلات عــن الطــبري في تفســره وجمعهــا جمعًــا مســتقصيًا؛ لتكــون زادًا تفســريًّ

عــن المعــاني مــا يُــورد عليهــا، ويُظهــر الــرأي والنظــر عنــده في أنصــع صــوره؛ أدلــة وبراهــن، ودفعًــا 

لإيــراد، وفوائــد لغويــة بلاغيــة، وأوجهًــا لســانية فصاحًــا.

2- دراسة هذه الفنقلات وأجوبتها مع الموازنة والتحليل.

ــا،  ــاني وأدلته ــن المع ــن براه ــلات( م ــة )الفنق ــئلة والأجوب ــذه الأس ــا في ه ــتخلاص م 3- اس

ونــكات الآيــات ولطائفهــا في أســلوب يثــر كامــن الاهتــام، ويســتجلب دواعــي العنايــة، مــع الموازنة 

وتحليــل مضامينهــا بأســفار التفســر الأخــرى.

ــذه  ــرأي؛ فه ــر بال ــب التفس ــه في جان ــبري وتقدم ــدر الط ــب تص ــن جوان ــب م ــار جان 4- إظه

الفنقــلات دلائــل مهمــة لمِــا حــواه جامــع الطــبري مــن تفســر بالنظــر والــرأي، ولعلــه أمــرٌ تــوارى 

ــاب. ــى الكت ــري ع ــر الأث ــالم التفس بســطوع مع

5- إضافــة دراســة جديــدة لكتــاب )جامــع البيــان(، وهــو مُســتحق ذلــك؛ لمــا اعتــلاه مــن مكانــة 

وتَسَــنَّمه مــن منزلــة بــن تصانيــف العلــم الريف.
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 الدراسات السابقة:

كان من البحوث التي تناولت الفنقلات التفسرية ما يلي:

1- )فنقــلات المفسريــن - دراســة نظريــة وتطبيقيــة عــى ســورة الفاتحــة -(، د. خلــود العبــدلي، 

ــم في مجلــة العلــوم الرعيــة، جامعــة القصيــم، العــدد )3(، المجلــد )12(، ربيــع  بحــث منشــور مُحكََّ

ــاني، 1440هـ. ث

ــا الله  ــزار عط ــيرية -(، د. ن ــة تفس ــف- دراس ــورة يوس ــة في س ــري البلاغي ــلات الزمخ 2- )فنق

أحمــد صالــح، بحــث منشــور محكــم، في مجلــة البحــوث والدراســات القرآنيــة، التابعــة لمجمــع الملــك 

فهــد لطباعــة المصحــف الريــف، العــدد )16( الســنة العــاشرة، 2013هـــ.

ــالة  ــلي، رس ــز الموص ــد عزي ــة -(، د. خال ــا ودراس ــراءات - جمعً ــب الق ــلات في كت 3- )الفنق

ــراق، 1438/8/20هـــ. ــم- الع ــام الأعظ ــة الإم ــوراه في كلي دكت

ــد  ــوراه، د. أحم ــالة دكت ــة -(، رس ــا ودراس ــبْع - جمعً ــراءات السَّ ــب الق ــلات في كت 4- )الفنق

ــراق، 1438/8/29هـــ. ــم - الع ــام الأعظ ــة الإم ــيد رؤوف، كلي خورش

5- )الفنقــلات التفســيرية في كتــاب "التســهيل لعلــوم التنزيــل"1، د. محمــد مــرضي الــراري- 

بحــث منشــور في مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة النبويــة، العــدد )196(، شــعبان، 1442هـــ.

6- )فنقــلات الإمــام الطــبري في تفســيره لمعــاني المفــردة القرآنيــة - نــماذج تطبيقيــة -(، د. صفــاء 

عبــد اللطيــف الحاجــم، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث والدراســات الإســلامية، عــدد )59(.

وغنــيٌّ عــن القــول أوجــه التبايــن بــن هــذه الدراســة وتلكــم البحــوث؛ فالبحــث الأخــر وهــو 

ــة  ــة المزمع ــط، والدراس ــة فق ــردة القرآني ــاني المف ــرة لمع ــاذج يس ــرَضَ ن ــبري عَ ــام الط ــص بالإم المخت
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هــذه مســتوعبة لا تختــص بنــاذج، ولا تحــر بالمفــردات مــع التحليــل والموازنــة بأقــوال المفريــن)11.

 حدود الدراسة:

ــة مــن مُفتتــح الفاتحــة حتــى صــدر ســورة البقــرة؛ فخــرج  شــملت الدراســة الفنقــلات الطبري

عــن حدودهــا مقدمــة الطــبري لتفســره، والاســتعاذة والبســملة، وفيهــا عــدد وافــر مــن الفنقــلات، 

تســتحق الإفــراد بالبحــث.

 منهج البحث:

1- جمع الفنقلات والإيرادات من تفسر )جامع البيان(؛ مُرتبة حسب سور القرآن.

ــرادات حاشــية، يقفوهــا هامــش في خدمــة  ــا، ودراســة الإي 2- أجعــل كلام الطــبري بنصــه متنً

ــوص)12.  النص

3- أبسط دراسة الفنقلة مقارنًا كلام الطبري بكلام أئمة التفسر مع التحليل والنقد والتعليق.

ــبري  ــام الط ــه، ولا الإم ــة لترجمت ــدًا للحاج ــاً واح ــاز إلا عَلَ ــارًا للإيج ــلام إيث ــم الأع 4- لم أُترج

. ــنِّ ــه في الفَ ــة وإمامت ــه عــى نحــو مُبتــر؛ إبهــام لمســرته الحافل فترجمــة مثل

5- عزو الآثار والنقول إلى مصادرها المعتمدة.

قْتُ البُيُوت الشعرية في نصوص الطبري من دواوينها. 6- وَثَّ

7 – ذيَّلت الدراسة بفهرس المصادر والمراجع.

)11  أمــا الدراســات والتصانيــف عــن تفســر )جامــع البيــان(؛ ففــي مؤلــف صــادر عــن مركــز تفســر القــرآن للدراســات القرآنيــة 
بلغــت حتــى عــام 1435هــــ أزيــد مــن )101( مؤلفًــا وبحثًــا، وبعــد هــذا التاريــخ دراســات أخــرى وســواها في الطريــق لم تَخــرج، 

والكتــاب مُســتحق مُتَّسِــع لهــا.
ه، وإن ظهر مطولًا مُطنبًا؛ للحاجة إلى استراح كلامه وتحليله. )12   لم يكن هناك بُدٌّ من نقل كلام الطبري بنصِّ
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 خطة البحث:

ــةِ  ــاره، وخمس ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــا أهمي ــةٍ، وفيه ــى مقدم ــث ع ــتمل البح يش

مباحــث، وخاتمــة، وفهــرسٍ للمصــادر والمراجــع.

ــرية في . 1 ــلات التفس ــذور الفنق ــة، وج ــردة منحوت ــلات مف ــن الفنق ــة ع ــث الأول: لمح المبح
كتــب التفســر والمعــاني، مــع تعريــف الفنقــلات لغــة واصطلاحًــا.

المبحث الثاني: أنواع الفنقلات في جامع البيان، وطريقة عرضها.. 2

المبحث الثالث: الفنقلات في سورة الفاتحة.. 	

المبحث الرابع: الفنقلات في صدر سورة البقرة.. 	

الخاتمة.. 	

المصادر والمراجع.. 	
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المبحث الأول: 
 لمحة عن الفنقلات مُفردة منحوتة، 

وجذور الفنقلات التفسيرية في كتب المعاني والتفسير

النحــت مــن الظواهــر اللغويــة ولــه صــور عديــدة، والعــرب أغنــى النــاس بتلخيــص العبــارات 

ــر  ــي يَكث ــاظ الت ــن الألف ــر م ــت في كث ــتعالهم للنح ــارات، واس ــوز والإش ــم الرم ــم في فه وأسرعه

دورهــا في كلامهــم واســتعالها في محاوراتهــم طلبًــا لســهولة التعبــر وإيجــازه، وهــو معــدود مــن قســم 

الاشــتقاق الأكــبر)11؛ قــال الثعالبــي: "العــرب تَنحــت مــن كلمتــن وثــلاث كلمــة واحــدة، وهــو مــن 

جنــس الاختصــار")12.

ف النحت بتعاريف عديدة: وقد عُرِّ

فقيل: "هو - أخذ كلمة من كلمتن متعاقبتن، واشتقاق فعل منها")13.

وقيل: "أن تُؤخذ كلمتان، وتُنحت منها كلمة تكون آخذة منها جميعًا بحظ")14.

- أو "أن تَعمــد إلى كلمتــن أو ثــلاث أو إلى جملــة؛ فتؤلــف مــن بعــض حروفهــا كلمــة جديــدة 

تكــون دلالتهــا موافقــة لدلالــة مــا أُخــذت منــه")15.

قــال عبــد القــادر المغــربي: "والنحــت مــا يعرفــه أهــل اللغــة أنفســهم، وجــروا عليــه في كلامهــم، 

وفي المعاجــم اللغويــة شــواهد كثــرة عى ذلــك")16.

)11  النحت حقيقته ونبذة من قواعده، لمحمود الألوسي، )ص18(.
)12  فقه اللغة، لصبحي صالح، )657/2(.

ــده بلفــظ  )	1  العَــيْن، للخليــل، )60/1(؛ ونقــده صاحــبُ النحــت بــين مؤيديــه ومعارضيــه، لفــارس البطاينــة، )ص121(، بأنــه قَيَّ
)متعاقبــن(؛ فيخــرج بعــض الألفــاظ المنحوتــة المســموعة عــن العــرب؛ مثــل: )بســمل(، و)حوقــل(.

)	1  مقاييس اللغة، لابن فارس، )328/1 - 329(.
)	1  النحت في العربية قديمًا وحديثًا، د. رفعت هزيم، )ص81(.

)	1  الاشتقاق والتعريب، لعبد القادر المغربي، )ص21(.
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ــة  ــن جمل ــر أو م ــن أو أكث ــن كلمت ــدة م ــة جدي ــاء كلم ــو بن ــال: "ه ــى؛ فق ــاد الموس ــه د. نه ف وعَرَّ
بحيــث تكــون الكلمتــان أو الكلــات متباينــة في المعنــى والصــورة، وبحيــث تكــون الكلمــة الجديــدة 

ــا في المعنــى")11. ــا بحــظ في اللفــظ، دالــة عليهــا جميعً آخــذة منهــا جميعً

ه: )معرفــة النحــت( ذاكــرًا أن أبــا عــلي  وعَقَــدَ لــه الســيوطيُّ بابًــا في النــوع الرابــع والثلاثــن سَــاَّ
ــه البارعــين عــى المنحــوت مــن كلام  ه )تنبي ــاَّ ــاب سَ ــه كت ــن الخطــر الفــارسي العــاني)12 ل الحســن ب

العــرب()13، وســبقه إلى هــذا ابــنُ فــارس في )الصاحبــي()4()15.

مصطلح الفنقلة المنحوت وجذور استعماله في مصنفات العلماء:

مصطلــح الفنقلــة صيغــة وأســلوبًا كان لــه نصيــبٌ مــن الدراســات الحديثــة، وتوصــل               
الدكتــور خالــد الموصــلي إلى تأخــر ظهــور المصطلــح في القــرن الثالــث عــر عــى نطــاق ضيــق، ثــم 

ــتعاله)16. ــع اس توس

ا، استعمله من الأوائل الخليلُ بن أحمد في كتابه )العَيْن()17. أما الفنقلة أسلوبًا فقديم جدًّ

)11  النحت في اللغة العربية، لرفعت هزيم، )ص67(.
ــا، عالًمــا بفُِنــون مــن العِلــم؛ كالقــرآن والفقــه  ــا لغويًّ )12   الحســن بــن الخطــر، أبــو عــلي الفــارسي، المعــروف بالخطــر، كان فقيهًــا نحويًّ
ــه البارعــين( شرح عــى "الصحيحــن"  ــه غــر )تنبي ــه الأدب، ل ــا، وغلــب علي ــنٍّ كتابً واللغــة وغرهــا، قيــل: كان يحفــظ في كل فَ
ســاه )الحجــة(، و)اختــلاف الصحابــة والتابعــين وفقهــاء الأمصــار(، ولم يُتمــه، مــات في القاهــرة )ت: 598هــــ(. معجــم الأدبــاء، 

لياقــوت الحمــوي، )2/ 857- 860(؛ حُســن المحــاضرة، للســيوطي، )314/1(، رقــم الترجمــة )67(.
)	1  المزهر، للسيوطي، )482/1(.

)	1  الصاحبي، للفارسي، )ص461(.
)	1   هنــاك دراســات ومقــالات في هــذا الموضــوع؛ منهــا: )النحــت وبيــان حقيقتــه ونبــذة مــن قواعــده(، لمحمــود الألــوسي، و)الاشــتقاق(، لعبــد 
الله أمــن، )ومــن أسرار اللغــة(، د. إبراهيــم أنيــس، )النحــت في اللغــة العربيــة(، د. نهاد الموســى، )الاشــتقاق والتعريــب(، لعبد القــادر المغربي، 
)النحــت في اللغــة العربيــة(، د. محمــد الســيد عــلي بــلاسي، بحــث في مجلــة الدرعيــة، عــدد )18، 19(، 1423هـــ، وفي هامــش صــدر البحث 
ثبــت حافــل بأبــرز الكتــب والدراســات والمقــالات في موضــوع النحــت في اللغــة العربيــة، )دراســات في فقــه اللغــة(، لصبحي الصالــح، وقد 
أفــدتُ هنــا مِــن بحــث د. خلــود العبــدلي، وهــو بعنــوان: )فنقــلات المفسريــن(، نــر في مجلــة جامعــة القصيــم، العــدد  )3(، عــام 1440هـ، 
وأضيــف مــن الدراســات في الموضــوع عى مــا ذكر: )النحــت(، د. ســليم النعمى، )النحــت وتوليد المصطلحــات العلمية(، د. علي القاســمي، 
دراســات مصطلحيــة- العــدد الخامــس- 1426هـــ- 2005م، )النحــت في اللغــة العربيــة(، للدكتور/ أحمــد مطلوب، بحث منشــور في مجلة 

مجمع اللغــة العربيــة 2001م.
   https://shortest.link/3Xu  :1  ذكر ذلك في مقالة له في ملتقى أهل التفسير	(

))1  د. خالد الموصلي في رسالته: الفنقلات في كتب القراءات العر، )ص10(.

https://shortest.link/3Xu
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ــة أســلوبًا، أمــا ظهــور الصيغــة والاســتعال  ــه - هــو الفنقل ــة ب ــا - وينبغــي العناي ومــا يــم هن
ــتبدالها  ــع اس ــة، ويس ــونة لفظي ــة خش ــح الفنقل ــيا أن في مصطل ــر لا س ــر يس ــردة فأم ــي للمف اللفظ
بإيــرادات المفريــن والجوابــات عنهــا، وكيفــا كان؛ فالاختــلاف والتوســع في المصطلــح غــر ضائــر، 
والفنقلــة أســلوبًا عــى نســق: - فــإن قلــت: قيــل، أو فالجــواب عليــه كــذا - مســتعمل في مصنفــات 
ــاني   اء في )مع ــرَّ ــيبويه)12، والفَ ــاب س ــرة في كت ــرة ظاه ــي)11، وبكث ــن جن ــب اب ــة؛ ككت ــون المختلف الفن

ــيده)15. ــن سِ ــص( لاب ــرآن()14، و)المخص ــكام الق ــاص في )أح ــرآن()13، والجص الق

أمــا مصطلــح الفنقلــة في كتــب التفســر والمعــاني فــذو جــذور قديمــة؛ إذ هــو أســلوب تشــويقي 
فيــه اســتجلاب لعنايــة المخاطبــن وعــرض الإشــكال أو التســاؤل، أو الاعــتراض عــى هيئــة ســؤال 

ــليِّ المســائل ويُلفــت النظــر. وجــواب، وفيــه مــن الفوائــد مــا يُجَ

وفي تطــواف عــى كتــب المعــاني والتفاســر وأحــكام القــرآن كانــت الفنقلــة - وهــي إيــرادات 
وجوابــات - مســتعملة في مثــل مؤلفــات ابــن قتيبــة في )تأويــل مشــكل القــرآن()16، والســمرقندي 

في )تفســيره()17، والبغــوي في )معــالم التنزيــل()18، والواحــدي في )بســيطه()19، والمهــدوي في        

)الهدايــة()110، والســمعاني في )تفســيره()111، وابــن العــربي في )أحكام القــرآن()112.

)11  الخصائص، لابن جني )50/1- 54، 56، 72، 85، 91، 104، 119(، وكل الأمثلة من المجلد الأول فقط.
)12  الكتاب، لسيبويه )161/2(، )53/3(، )481/4(.

)	1  معاني القرآن، للفراء )50/1، 51، 60، 253، 336، 389(، والأمثلة كثرة.
)	1  أحكام القرآن، للجصاص )9/1، 10(، )14/11/ 15، 21(.

)	1  المخصص، لابن سِيده، )1/ 97(، )2/ 79(، )3/ 70، 141(.
)	1  تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة )ص40، 42، 86، 100(.

))1  تفسير السمرقندي، )82/1، 81، 83، 90، 92، 93، 95، 106(، وهو من المكثرين، وإيراداته ذات قيمة.
))1  معالم التنزيل، للبغوي، )54/1، 101، 111، 129، 205، 255(، وهذه أمثلة فقط.

))1  البسيط، للواحدي، )496/1، 510، 517، 521(، )26/2، 57، 134(.
)110  الهداية، لمكي، )102/1، 129، 161، 448(، ويستخدم عبارة: فإن قيل: فالجواب.

)111  تفســير أبي المظفــر الســمعاني، )37/1، 38، 48، 50، 51، 56، 59، 68، 71، 72، 73( إلــخ، وهــو مــن المكثريــن، وتميــز بإيجــاز 
ــاز الجواب. ــراد وإيج الإي

)112  أحكام القرآن، للجصاص، )6/1، 7، 11، 26(، )40/39، 45، 62، 76(.
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ومــن الُمكثريــن لهــا الزمخــري كــا تقــدم )11، وكــذا الفخــرُ الــرازي)12 ،  والطــبري رأس هــؤلاء، 

وإنــا المقصــود ضرب أمثلــة لفُشــو هــذا الأســلوب للفظــة المنحوتــة عنــد أئمــة التفســر المتقدمــن.

ــة،  ــات الآي ــاني ومتعلق ــى المع ــن ع ــن المفري ــرادات م ــلات إي ــإن الفنق ــذا، ف ــتبان ه وإذا اس

وتقديــم أجوبتهــم عنهــا، فــإن شــئت قلــت: فنقــلات، وهو لفــظ عــربي صحيــح منحوت، وإن شــئت        

قلــت: الإيــرادات والأجوبــة عنهــا، أو أســئلة المفريــن وجواباتهــم عنهــا؛ فاللفــظ دال عــى المقصود، 

ولا مشــاحة في الاصطــلاح. ويبقــى أمــرُ قيمــة هــذه الإيــرادات وقــوة الأجوبــة ومــردود ذلــك عــى 

المعــاني والأقــوال والترجيحــات، ميــدانَ تَســابُقٍ بــن أئمــة التفســر، ولــكلٍّ مَــورد ومَــرب، ومطلــع 

ومغــرب، ولهــذا شــاع عنــد أهــل العلــم إلقــاء المســائل الصعبــة بطريقــة الســؤال؛ نحــو: )فــإن قلت(؛ 

للاهتــام، كــا يقولــه ابــن عاشــور)13.

وعليــه، فإلقــاء المســائل عــى هــذا الأســلوب مــن الفنقلــة؛ مــن نحــو: )فــإن قيــل، أو قــال قائــل، 

قلنــا...( فيــه فوائــد:

أ- أنه أسلوب تشويقي؛ فيه استدعاء نظر المخاطب ولفت اهتامه.

ــاح  ــادة إيض ــون زي ــرية؛ فتك ــاني التفس ــان المع ــد بي ــب بع ــؤالات في الغال ــذه الس ــرح ه ب- تُط

ــلات. ــوال والتأوي ــن الأق ــبقها م ــا س ــتدلالًا لم ــرة واس وتف

رت باســتفهام فيــه إيــراد مســتوجب للجــواب،  ج- أنهــا لدقيــق المســائل وغامضهــا، ولهــذا صُــدِّ

أو إشــكال يســتحق الدفــع أو الرفــع.

ا.  )11  الكشاف، للزمخري، )1/ 132،134، 135، 141، 142، 145، 148، 153(، وهو من المكثرين جدًّ
)12  التفسير الكبير، للرازي، )1/ 224، 225، 245، 251، 260، 266(.

)	1  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )692/1(.
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أما تعريف الفنقلة اصطلاحًا منحوتًا قيل: 

ــي  ــلوب تعليم ــو أس ــي، وه ــدال العلم ــوار والج ــلوب الح ــرح في أس ــت تط ــائل ونُك 1- "مس

ــق")11. ــواب المحق ــوق والج ــؤال المش ــى الس ــم ع ــن قائ ــن والمتأخري ــد المتقدم ــهور عن مش

وهذا التعريف ظاهرٌ أنه حد للفنقلة دون إضافتها لعِلم من العلوم.

ــة  ــه في قضي ــكال وجواب ــراد إش ــن إي ــارة ع ــرية: "عب ــلات التفس ــف الفنق ــاء في تعري 2- وج

ــابهها")12. ــا ش ــتُ، وم ــتَ... قل ــإن قل ــة: ف ــرية بصيغ تفس

ــذا  ــا، ه ــكال فيه ــلات لا إش ــن الفنق ــرة م ــة كب ــد؛ لأن جمل ــس بجي ــكالًا لي ــراد إش ــل الإي وجع

مــن وجــه، ومــن وجــه آخــر فــإن القضايــا الــواردة متنوعــة لا تحــر في القضايــا التفســرية، بــل ربــا 

كانــت بلاغيــة أو نحويــة أو قرآنيــة...، إلــخ.

ــا مــا أصوغــه تعريفًــا لمصطلــح الفنقــلات التفســرية فهــي: )مــا يُــورد عنــد تفســر الآيــة  3- فأمَّ

مــن ســؤال وجــواب عــى هيئــة: فــإن قيــل.. قلنــا؛ لتقريــر معنــى، أو بيــان دليلــه، أو دفــع مــا يُشــكل 

عليــه، أو لقضيــة لغويــة أو بلاغيــة(.

ــا بفنقــلات التفســر، مشــتملًا عى صيــغ ورودهــا في تصانيف  وهــذا التعريــف المصــاغ جــاء مختصًّ

المفريــن، مــع حــر أنواعهــا الغالبــة مــن تقريــرات المعــاني وأدلتهــا، ودفــع موهماتهــا، وكشــف مُلَح 

ــات ونكِاتها. الآي

ــف  ــوم، وتعري ــن العل ــم م ــه إلى عل ــام دون إضافت ــف ع ــا تعري ــلات له ــم أن الفنق ــه؛ فيُعل وعلي

ــة، و...  ــة، وبلاغي ــة، وأصولي ــة، ونحوي ــون؛ فهنالــك فنقــلات لغوي ــا أضيــف لهــا مــن فن خــاص ب

ــخ. و...، إل

)11  فنقلات الزمخري البلاغية في سورة يوسف S.. دراسة تفسيرية، د. نزار عطا الله أحمد صالح، )ص 52(.
)12  الفنقلات التفسيرية في التسهيل، لابن جزي، د. محمد الراري، ص441، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد 196، شعبان 1442هـ. 
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وبناء عليه، فإنَّ محددات الفنقلات ما يلي:

1- أنها متعلقة إما بألفاظ الآية، وإما بمعانيها.

2- الغالــب ورودهــا عقــب تبيــن التفســر والمعنــى؛ فهــو نــوع مــن التعقيــب واســتثارة ســؤال 

مــن المفــر وافتراضــه، أو ممــا يفهــم مــن كلام المورديــن عــى المعنــى، والجــواب عليــه.

ــواب  ــا؛ فالج ــل، ونحوه ــال قائ ــإن ق ــل، أو ف ــإن قي ــواب: ف ــؤال والج ــة الس ــى طريق ــو ع 3- ه

ــخ. ــل... إل ــه، وقي علي

4- أن الفنقــلات عــى أنــواع وأقســام؛ منهــا مــا هــو اســتدلال عــى المعنــى المختــار، ومنهــا مــا 

ــات  ــات والبلاغي ــق باللغوي ــددة ذات تعل ــب متع ــا جوان ــى، ومنه ــى المعن ــه ع ــترض ب ــا يع ــو رد لم ه

ــة. القرآني
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المبحث الثاني:
 أنواع الفنقلات التفسيرية في  

)جامع البيان(، وطريقته في عرضها

مــن يتتبــع أفــراد الفنقــلات التفســرية عنــد ابــن جريــر الطــبري يقــف عــى أنــواع مختلفــة ذات 

وجهــات مَعانيــة ومســالك بيانيــة؛ ومــن أبرزهــا:

1- أن يختار الطبري معنى، ثم يرع في تقريره وإيضاحه وتبيينه؛ ومن شواهده:

ــاء: 11[،  ژ ]النس ہ   ۀ ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں   ڱ   ــالى: ژ  ــه تع ــى قول ــار معن ــا اخت * لم

"أي: أكثــر مــن اثنتــن؛ قــال: فــإن قــال قائــل، فهــذا فــرض الواحــدة مــن النســاء ومــا فــوق الاثنتــن، 

ــنَّة المنقولــة")11. فأيــن فريضــة الاثنتــن؟ قيــل: فريضتهــن بالسُّ

ــالى: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ــه تع ــتتار في قول ــى الاس ــح أن معن ــر: رَجَّ ــال آخ * ومث

ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ    ژ ]فصلــت: 22[، الاختفــاء؛ "قــال: فــإن قــال قائــل: وكيــف يســتخفي 

ــه:  ــا هــو الأمــاني، وفي تركــه إتيان ــى ذلــك إن ــا أن معن ــد بَيَّنَّ ــل: ق ــأتي؟ قي الإنســان عــن نفســه ممــا ي

ــه")12. ــن نفس ــاؤه ع إخف

2- أن يَعــرض مــن أدلتــه مــا بنــى عليــه قولــه التفســيري، ورجــح بموجبــه بــن المعــاني المختلفــة 

المأثــورة، وهــذا مــن أمثلتــه:

ــارى-  ــود، و ژ ڄ ژ بالنص ــر: ژ ڦ  ڦ  ڦ   ژ، باليه ــن ف ــة ح ــورة الفاتح * في س

ــث                                   ــرق، وحدي ــة ط ــدِيٍّ بثلاث ــث عَ ــة: حدي ــث نبوي ــي أحادي ــول، وه ــذا الق ــة ه ــاض في أدل أف

)11  جامع البيان، للطبري، )461/5(.

)12  جامع البيان، للطبري، )461/5(.
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ــة عــن ابــن عبــاس، وابــن مســعود، ونــاس مــن  ــار الصحاب ــد الله بــن شــقيق بأربعــة طــرق، وآث عب

ــلم)1(. ــن أس ــد ب ــد، وزي ــن زي ــع، واب ــد، والربي ــن مجاه ــي H، وع ــاب النب أصح

وأدلتــه المســوقة متنوعــة؛ فربــا اســتدل بآثــار مرفوعــة وموقوفــة، وربــا استشــهد بمنظــوم كلام 

العــرب في أشــعارهم، كــا فعــل ذلــك في معنــى: ژٹ   ژ ، وأن الهدايــة بمعنــى: التوفيــق، فهنالــك 

أورد آيــة قرآنيــة كريمــة وشــاهدين شِــعرين.

3- أن تكــون الفنقلــة منطويــة عــى سر بلاغــي ونكتــة بيانيــة تتصــل بالتقديــم والتأخــر، أو سر 

التكــرار لمفــردة، أو وجــه لغــوي، أو جانــب نحــوي متصــل بوجــه إعــرابي، ونحــو ذلــك مــن فنــون 

اللغــة واللســان.

وأمثلتها: سر تقديم العبادة عى الاستعانة)12.

ــا قائــل: وكيــف قيــل: ژ ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہژ   وقولــه: "فــإن قــال لن

]البقــرة: 91[ ؛ فابتــدأ الخــبر عــى لفــظ المســتقبل، ثــم أخــبر أنــه مــى")13.

وقولــه: "فــإن قــال قائــل: وكيــف قيــل: ژ ک  گ  گگ  ژ ]الأنعــام: 160[، فأُضيــف )العــر( إلى 

)الأمثــال(، وهــي )الأمثــال(؟، وهــل يُضــاف الــيء إلى نفســه؟" )4()15.

ــأتي  ــو أن ي ــره، وه ــى وذك ــان المعن ــيلة إلى بي ــة وس ــت الفنقل ــع( كان ــن الجام ــن )م 	- في مواط

ــلات  ــذه الفنق ــادة ه ــف ج ــذا مخال ــه، وه ــرع في تأويل ــداء وي ــى ابت ــن المعن ــن ع ــة؛ ليب بالفنقل

والإيــرادات التــي شــأنها أن تــأتي بعــد ذكــر المعــاني؛ لتســتدل لهــا أو تزيدهــا إيضاحًــا أو تنفــي عنهــا 

ــك: ــة ذل ــن أمثل ــكلًا، وم مش

)11  جامع البيان، للطبري، )186/1، 189، 194، 197(.
)12  جامع البيان، للطبري، )162/1(.
)	1  جامع البيان، للطبري، )257/2(.
)	1  جامع البيان، للطبري، )43/10(.

)	1  ومثال آخر: جامع البيان، للطبري، )243/12(.
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* بيانه المراد من قوله تعالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ژ ]الفاتحة: 7[ )11.

* في إيضـــــاح معنـــى قولــــه تعالى: ژ ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     ژ 

]المائــدة:5[)12.

	- نفــي الإشــكالات وحِــل مــا يتوهمــه الناظــر مــن اختــلاف أو تضــاد عــن الآيــات والأقــوال؛ 

ــل  ــم ويح ــع المتوه ــكل- يرف ــم أو يش ــا يتوه ــا م ــون فيه ــة ويك ــر الآي ــرر تفس ــن يق ــر ح ــن جري فاب

المظنــون مــن المشــكلات بأســلوب الفنقلــة والســؤال.

مثالــه: استشــكال ســؤال زكريــا S بقولــه: ژ ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ژ ]آل عمــران: 40[: وقــد 

ــه بأمــر الله؛ فــا معنــى ســؤاله: أَشَــكَّ في صدقهــم وهــو مــا لا يجــوز عــى  ــه الملائكــة بــا برت برت

المؤمنــن فضــلًا عــن الأنبيــاء والمرســلن، أو اســتنكارًا لقــدرة الله، وذلــك أعظــم في البليــة؟!)13.

ــرة: 213[:  ــى: ژ ں ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ ]البق ــن معن ــؤال ع ــر: الس ــال آخــ ومث

"أَهَدَاهـــم للــــحق أم هداهــــم للاختــلاف؟ فإن كان هـــداهـــم للاخــــــتلاف فقـــد أَضَلَّهم، وإن 

كــــان هـــداهم للـحــــق؛ فكيف قيل: ژ ں ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ ]البقرة: 213[: ؟!")14.

ولمــا بَــنَّ المــراد بقولــه تعــالى: ژ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ژ ]البقــرة: 186[، أورد ســؤالًا مفــاده: ومــا 

معنــى هــذا القــول مــن الله: ژ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ ، وأنــت تــرى كثــرًا مــن البــر يدعــون الله؛ 

ــه بوجهــن مــن المعــاني)15. فــلا يُســتجاب لهــم دعــاء؟ ثــم وجَّ

ــا أورده  ــرض م ــر، يع ــول مف ــالم وق ــرأي ع ــتدراك ل ــب واس ــى تعق ــة ع ــوي الفنقل 6- أن تنط

ــف. ــول مخال ــرد لق ــواب وال ــبيل الج ــى س ــه ع ــه وبراهين ــا أدلت ــا عارضً ــا مجيبً مناقشً

)11  جامع البيان، للطبري، )185/1- 194(.
)12  جامع البيان، للطبري، )152/8(.
)	1  جامع البيان، للطبري، )382/5(.
)	1  جامع البيان، للطبري، )634/3(.

)	1  جامع البيان، للطبري، ومثال آخر: )697/13(.
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ب به اختيار الفراء في معاني الحروف المقطعة أوائل السور)11. ومن أمثلته: ما عَقَّ

7- ربــا أورد الســؤال وجوابــه في جانــب يثــر ســؤالًا ويبســط معنــى في الآيــة، بمعنــى: مــن باب 

التوســع في اســتجلاء جوانــب الآيــات ووجــوه الروايــات في مثــل فَــنِّ القصــص القــرآني وغــره.

ومن أمثلته: "فإن قال قائل: ولأية علة أمر يوسف فتيانه أن يجعلوا بضاعة إخوته في رحالهم؟" )2(.

مميزاتها وأعدادها:

فأمــا فنقــلات التفســر عنــد ابــن جريــر المعــدود مــن ضمــن المكثريــن المبرزيــن في هذا الأســلوب 

ــان والإيضــاح والمحاققــة والإفصــاح، فأحــى مُحْــصٍ مــا في ســورة الفاتحــة؛  الــذي يقــوم عــى البي

فبلغــت )27( فنقلــة)13، وهــذا عــدد متعقــب يحتــاج إلى تفصيــل.

ــهر- ــلاف ش ــا خ ــة فيه ــاع، والثاني ــة بالإجم ــت آي ــا ليس ــملة - وأوله ــتعاذة والبس ــإن في الاس ف

فنقــلات تبلــغ مقــداره )12( فنقلــة.

ــع  ــكلي م ــد ال ــاس الع ــى أس ــا - ع ــرون منه ــابع والع ــا الس ــة، وأم ــة )14( فنقل وفي الفاتح

الاســتعاذة والبســملة - فســؤال يَســأله أهــلُ الإلحــاد والطاعنــون في القــرآن عــن إطالــة الــكلام بمثــل 

ســورة أم القــرآن بســبع آيــات، وقــد حــوت معــاني جميعهــا منهــا آيتــان؟ وإنــا طعنــوا بــه)14.

وهــذه شــبهة طاعنــة مــن هــؤلاء لا تعلــق لهــا بالمعــاني وأوجــه التأويــلات، وقــد ردهــا الإمــام 

ــورود في )جامعــه(،  ــة في الفنقــلات بحكــم الصيغــة وال ــت داخل الطــبري مطــولًا مفصــلًا، وإن كان

وأنهــا دفــع شــبهة عــن الســورة، خارجــة بحكــم الموضــوع والحقيقــة؛ فليســت في المعــاني والقضايــا 

ــة. ــرادات الغالب ــة، وهــي موضوعــات الإي ــة البياني اللغوي

)11  سأوردها في الدراسة التطبيقية مفصلة.
)12  جامع البيان، للطبري، )228/13(.

)	1  فنقلات المفسرين، )ص1563(، بحث الدكتورة/خلود العبدلي، نر في مجلة جامعة القصيم، العدد )3(، عام 1440هـ. 
)	1  جامع البيان، للطبري، )199/1(.
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وتتميز هذه الفنقلات وجملة الإيرادات بأمور:

1- تنوعهــا مــا بــن إيضــاح قــول وتقديــم دليلــه وبرهانــه إلى نفــي نُقــود عــى معنــى يرجحــه 

الإمــام الطــبري إلى ملحــة ولطيفــة تفســرية لغويــة أو بيانيــة، إلى ســوق قضيــة لغويــة لفظيــة أو معنوية.

ــن  ــورده م ــا ي ــهاب في كل م ــاب والإس ــة الإطن ــا طريق ــر كان منتهجً ــن جري ــتُ أن اب 2- لاحظ

أســئلة وأجوبتهــا، عــى حــن أنهــا تَــرد في بعــض التفاســر موجــزة غــر مطولــة، وفي أحايــن عنــده 

منغلقــة غامضــة، فــلا تســعف طريقــة الإمــام وأســلوبه بوضــوح مقصــوده ولــب موضوعه التفســري 

بــادي الــرأي مــع دمــج قضايــا في قضيــة، فالمتعــن فــك عبارتــه أولًا، ثــم اســتظهار المســألة وتفصيلاتها 

المنطويــة بعضهــا عــى بعــض ومآخذهــا، ثــم موازناتهــا بقــول طوائــف أهــل العلــم غــره.

ــه  ــرد ب ــا ينف ــا م ــن، وفيه ــن المفري ــات م ــه جماع ــق علي ــا يتواف ــات م ــئلة والجواب 3- في الأس

الطــبري دون غــره، والتوافــق يــكاد أن يكــون أكثــر، لكــن مــع تمايــز وتبايــن بــن الطــبري وغــره في 

ــه. ــد من ــوارد، مــع حســن اســتدلال وتعضي ــا الســؤال ال ــه، وتعــدد قضاي نهــج مــا يعــرض وطول

فمن أمثلة التوافق:

مســألة تقديــم العبــادة عــى الاســتعانة في ســورة الفاتحــة؛ فدواويــن التفســر قاطبــة تذكرهــا بإيجاز 

حينـًـا وتطويــل في مطــولات الفــن؛ كالــرازي، والألــوسي، وابن عاشــور.

ومن أمثلة الانفراد: 

مــا أورده في الانتصــار لرأيــه الــذي ذهــب إليــه في معنــى الحــروف المقطعــة، وكذلــك علــة تكــرار 

ــاك( في رابــع آيــات فاتحــة الكتــاب. )إيَّ

4- اعتنــى الإمــام الطــبري بصــورة غالبــة بالأدلــة والشــواهد لمــا يقــرره مــن جــواب، أو يســهب 

فيــه مــن ردود أو نقــوض، وأدلتــه متنوعــة مــا بــن الآثــار والأشــعار والتعليــلات وقواعــد التفســر.
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ــى  ــا حت ــه كله ــا وفي معاني ــي أورده ــه الت ــي فنقلات ــعري؛ فف ــاهد الش ــه بالش ــوح عنايت ــع وض م

ــعرية)11. ــواهد الش ــرات الش ــده بع ــهاده وتعضي ــرى استش ــرة ج ــورة البق ــة س نهاي

5- هــذه الإيــرادات وأجوبتهــا مظهــر مهــم في )تفســير الطــبري( بالــرأي والاجتهــاد؛ فمتقــرر أن 

)جامــع البيــان( أعــى كتــب المأثــور وأجلهــا، وهــو رأس مصنفــات التفاســر بالأثــر، لكنــه مشــتمل 

ــق  ــات تتحق ــات وجواب ــات واعتراض ــا مناقش ــرأي؛ ففيه ــه ال ــر في ــب الأث ــر، وإن غل ــى رأي كث ع

بهــا المعــاني وتُمحــص بهــا الآراء، ورأي ابــن جريــر ونظــره واســتنباطه ظاهــر مســتبان، مــع جــودة في 

قضايــا اللغــة والإعــراب ومناحــي اللســان المختلفــة.

)11  فقــد عــددت لــه حتــى قولــه تعــالى: ژ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ مــن البيــوت الشــعرية )115( شــاهدًا، و)48( 
جــز. بيتًــا مــن الرَّ



فنقلات التفسير في جامع البيان 

27

 المبحث الثالث: 
الفنقلات في سورة الفاتحة

الفنقلة الأولى:

ــدًا للهَِِّ رَبِّ  ــلَ: حَمْ ــلاَّ قِي مِ فِي الْحَمْدِ؟ وَهَ ــلاَّ ــفِ وَال ــالِ الْألَْ ــهُ إدِْخَ ــا وَجْ ــلٌ: وَمَ ــا قَائِ ــالَ لَنَ ــإنِْ قَ "فَ

يــهِ قَــوْلُ الْقَائِــلِ: حَمْدًا، بإِسِْــقَاطِ  مِ فِي )الْحَمْــــدِ( مَعْنـًـى لَا يُؤَدِّ الْعَالَمـِـنَ! قِيــلَ: إنَِّ لدُِخُــولِ الْألَْــفِ وَالــلاَّ

ــكْرُ  ــدِ وَالشُّ ــعُ الْمَحَامِ ــاهُ: جَميِ ــىَ أَنَّ مَعْنَ ــئٌّ عَ ــدِ( مُنبِْ ــاَ فِي )الْحَمْ ــكَ أَنَّ دُخُولَهُ مِ؛ وَذَلِ ــفِ وَاللاَّ الْألَْ

ــا؛  هَ ــامِدِ كُلِّ ــكَ للهَِِّ، دُونَ الْمَحَــ ــلِ ذَلِ ــدَ قَائِ ــىَ أَنَّ حَمْ ــا دَلَّ إِلاَّ عَ ــهُ لَمَ ــقِطَتَا مِنْ ــوْ أُسْ ــلُ للهَِِّ. وَلَ الْكَامِ

ــوْلِ  ــلُ فِي ق ــدًا، وَلَيْسَ التَّأْوِي ــدُ اللهََّ حَمْــ ــدٌ لِلهَِّ: أَحْمَ ــدًا لِلهَِّ، أَوْ حَمْ ــلِ: حَمْ ــوْلِ الْقَائِ ــى قَ إِذْ كَانَ مَعْنَ

ــلُ فِي  ــل التَّأْوِي ــدُ اللهََّ، بَ ــرْآنِ: أَحْمَ ــورَةَ أُمِّ الْقُ ــا سُ ــة: 2[، تَاليًِ ]الفاتح ژ  پ پ   پ   پ   ژ  ــلِ:  الْقَائِ

ذَلـِـكَ مَــا وَصَفْنـَـا قَبْــلُ مِــنْ أَنَّ جَمـِــيعَ الْمَحَامِــدِ للهَِِّ بأُِلُوهِيَّتـِـهِ وَإنِْعَامِــهِ عَــىَ خَلْقِـــــهِ، بـِـاَ أَنْعَــمَ بـِـهِ عَلَيْهِمْ 

ــا وَالْعَاجِــلِ وَالْآجِــلِ")11. نْيَ يــنِ وَالدُّ ــي لَا كُــفءَ لَهَــا فِي الدِّ تِ مِــنَ النَّعَــمِ الَّ

دراسة الفنقلة:

قد اختلف المفرون في نوع )أل( في )الحمد(؛ ما معناها؟ وأي شيء تفيد؟ 

فذهــب جماعــةٌ؛ منهــم ابــن كثــر والواحــدي إلى جعلهــا محتملــة للجنــس والعهــد، وذهــب ابــن 
عطيــة إلى أنهــا للاســتغراق)12، وهــو مــا أشــار إليــه الطــبري هنــا وبَــنَّ ثمرتــه، والنســفي الــذي عــد 
ــن  ــس م ــتغراق الجن ــا لاس ــي بأنه ــا القرطب ــة)13، وفره ــب المعتزل ــا لمذه ــتغراق خلافً ــاره للاس اختي

المحامــد)14، ووافقــه الشــوكاني؛ فجعلهــا لاســتغراق أفــراد الحمــد)15. 

)11  جامع البيان، للطبري، )138/1(.
)12  تفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )207/1(؛ البســيط، للواحــدي، )482/1، 483(؛ مــدارك التنزيــل، للنســفي، )29/1(؛ المحرر 

الوجيــز، لابــن عطيــة، )71/1(؛ الجامع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )177/1(.
)	1  مدارك التنزيل، للنسفي، )29/1(.

)	1  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )205/1(.
)	1  فتح القدير، للشوكاني، )16(.
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ــا الزمخــري - أنهــا لتعريــف الجنــس؛ لأن المصــدر هنــا الأصــل  واختــار ابــن عاشــور - موافقً

ــس)11،  ــى الجن ــده دالاًّ ع ــادّ مس ــل الس ــى الفع ــدال ع ــون ال ــرم أن يك ــلا ج ــل، ف ــن الفع ــوض ع ع

ــن)12. ــن المعاصري ــده م ــد عب ومحم

ومن العلماء من جعل اللام محتملة قولين:

الأول: إن كان مســبوقًا بمعهــود ســابق انــرف إليــه، وإلا يُحمــل عــى الاســتغراق صونًــا للكلام 
ــن الإجمال. ع

الثاني: أنه لا يفيد العموم، إلا أنه يفيد الماهية والحقيقة فقط.

ب الرازي المعنى عى الاحتالن)13. ثم رَكَّ

وعنــد البيضــاوي أنهــا للجنــس، ومعنــاه: "الإشــارة إلى مــا يَعــرف كل أحــد أن الحمــد مــا هــو؟  
أو للاســتغراق؛ إذ الحمــد في الحقيقــة كلــه لــه")14.

و)أل( عند أبي حيان محتملة ثلاثة معانٍ:

 - إما للعهد: أي: الحمد المعروف منكم لله.

 - وإما لتعريف الماهية؛ كـ)الدينار خر من الدرهم(؛ فيستلزم إذ ذاك الأحمدة كلها.

 - وإما لتعريف الجنس؛ فيدل عى استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة)15.

وعند السمن الحلبي ثلاثة أقوال كشيخه، مع استبدال عبارة تعريف الماهية بالاستغراق)16.

)11  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )159/1(.
)12  تفسير المنار، )49/1(؛ قال: "لأنه لا يُصار إلى كل منها -الاستغراق والعهد- في فهم الكلام إلا بدليل، وهو غر موجود في الآية".

)	1  التفسير الكبير، للرازي، )225/1(.

)	1  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )13/1(.

)	1  البحر المحيط، لأبي حيان، )54/1(.
)	1  الدر المصون، للسمن الحلبي، )37/1(.
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ــن  ــر م ــه كث ــذي يتوهم ــتغراق ال ــال: "الاس ــتغراق، وق ــا للاس ــن كونه ــري م ــع الزمخ ــد من وق

ــمٌ" )11. ــاس وَهْ الن

ولم يبــن وجــه ذلــك، وبينــه الســمن الحلبــي؛ فقــال: "ويشــبه أن يقــال: إن المطلــوب مــن العبــد 

ــئ  ــد أن ينش ــن العب ــتغراق؛ إذ لا يمك ــا للاس ــتحيل كونه ــذ يس ــه، وحينئ ــار ب ــد لا الإخب ــاء الحم إنش

جميــع المحامــد منــه ومــن غــره، بخــلاف كونهــا للجنــس" )12.

وقــد بســط الخــلاف كاشــفًا عــن جــذور القولــن الإمــام الألــوسي في )تفســيره(، وقــال: "وقــد 

صــار هــذا - يقصــد الخــلاف في )أل( مــرب الأفهــام - ومعــترك أفــكار العلــاء الأعــلام")13، وقبلــه 

الإمــام الســيوطي)14. 

ــج  ــع حج ــاد بجم ــأ وأف ، وأنش ــرٍْ ــمَّ نَ ــتغراق أَتَ ــا للاس ــول بأنه ــوسي- الق ــر- أي: الأل ون

ــتغراق. ــا للاس ــول بأنه ــن يق ــس، وم ــا للجن ــول: إنه ــن يق ــن: مَ الفريق

ــاد لمــا كانــت  ــاد؛ فــإن أفعــال العب ــة خلــق أفعــال العب وأرجــع المســألة والخــلاف فيهــا إلى قضي

مخلوقــة لهــم عنــد المعتزلــة كانــت المحامــد عليهــا راجعــة إليهــم، فــلا يصــح تخصيــص المحامــد كلهــا 

ــون  ــس وك ــف للجن ــون التعري ــري في ك ــار الزمخ ــال: إن اختي ــد أن يق ــال: "ولا يبع ــالى، وق لله تع

القــول للاســتغراق وهــم- لا يبعــد أن يكــون رعايتــه لنزعــة اعتزاليــة، وأن يكــون لنكتــة غريبــة؛ لأنــه 

جعــل أصــل المعنــى: يحمـــد الله حمــدًا، وزعــم أن ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتحــة:5[،  بيــان لحـــمدهم      

... "، إلخ)15.

)11  الكشاف، للزمخري، )112/1(.
)12  الدر المصون، للسمن الحلبي، )38/1(.

)	1  روح المعاني، للآلوسي، )72/1(.
)	1  نواهد الأبكار حاشية عى تفسير البيضاوي، )163/1- 173(.

)	1  روح المعاني، للآلوسي، )72/1(.
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وجملة احتجاجات من منعها للاستغراق:

1- لمــا كانــت أفعــال العبــاد عندهــم مخلوقــة كانــت المحمــدة راجعــة إليهــم؛ فــلا يصــح تخصيص 

المحامــد كلهــا لله تعالى.

ــه  ــرد من ــد ف ــو وج ــا؛ إذ ل ــراده أيضً ــاص أف ــتلزم اختص ــس يس ــاص الجن ــواب: أن اختص والج

لغــره ثبــت الجنــس لــه في ضمنــه، وصــح هــذا؛ لأن الأفعــال الحســنة التــي يســتحق بهــا الحمــد إنــا 

هــي بأقــدار الله تعــالى وتمكينــه، فبهــذا الاعتبــار يرجــع الأمــر إليــه كلــه، وأمــا حمــد غــره فاعتــداد أن 

النعمــة جَــرَت عــى يــده.

2- أن جعل الجنس في المقام الخطابي منرفًا إلى الكامل؛ كأنه كل الحقيقة.

ــن  ــرق ب ــلا ف ــدم؛ ف ــده كالع ــدا محام ــا ع ــل م ــتغراق أن يجع ــوز في الاس ــه لا يج ــواب: أن والج

ــة. ــا بالعناي ــه ودفعه ــر مذهب ــا لظاه ــتغراق في منافاته ــس والاس ــاص الجن اختص

3- أن المصادر نائبة مناب الأفعال، وهي لا تعدو دلالتها عى الحقيقة إلى الاستغراق.

الجواب: لا ينافي ذلك قصد الاستغراق بمعونة القرائن.

4- أنه المتبادر الشائع لا سيا في المصادر عند خفاء القرائن.

الجــواب: أن الُمحَــىَّ بــلام الجنــس في المقامــات الخطابيــة يتبــادر منــه الاســتغراق، وهــو الشــائع 

ــد لله                  ــص الحم ــام تخصي ــن مق ــتغراق م ــمول والاس ــة الش ــام أولى بملاحظ ــا، وأي مق ــاك مطلقً هن

– E - تعظيــاً؛ فقرينــة الاســتغراق كنــارٍ عــى عَلَــم؛ قــال الشــهاب: "وقــد وقــع في الــروح 

ــف  ــى تعري ــتغراق معن ــون الاس ــم في ك ــل: إن الوه ــا قي ــة، ك ــة مرجوح ــا مجروح ــات كله ــا كل هن

ــه  ــه: )بتوهمــه(، أي: يتوهــم أن ــة المقــام؛ فقول ــه مســتفادًا مــن المعــرّف بالــلام بمعون الجنــس، لا كون

ــى التعريــف؟ ــا معن ــه: م ــل قول ــى تعريــف الجنــس؛ بدلي معن
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وقيــل: إنــه معنــى عــى مســألة خلــق الأعــال؛ فــإن أفعــال العبــاد لمــا كانــت مخلوقــة لهــم عنــد 

المعتزلــة كانــت المحامــد عليهــا راجعــة إليهــم؛ فــلا يصــح تخصيــص المحامــد كلهــا لله تعــالى.

وفســاده ظاهــر؛ لأن اختصــاص الجنــس بــه يســتلزم اختصــاص أفــراده أيضًــا؛ إذ لــو وجــد فــرد 

منــه لغــره ثبــت الجنــس لــه في صحتــه، وصــح هــذا عندهــم؛ لأن الأفعــال الحســنة التــي يســتحق بهــا 

الحمــد عندهــم إنــا هــي بتمكــن الله وإقــداره عليهــا، فبهــذا الاعتبــار رجــع الحمــد كلــه إليــه، وأمــا 

حمــد غــره فاعتــداد بــأن النعمــة جَــرَت عــى غــره" )11.

قــال الخفاجــي: "ومنــه ظهــر أن في الحمــل عــى الجنــس محافظــة عــى مذهبــه، ويُــرد بأنــه يجــوز 

في الاســتغراق - أيضًــا - بــأن يجعــل مــا عــدا محامــده منــزلًا منزلــة العــدم بالقيــاس إلى محامــده؛ فــلا 

فــرق بــن اختصــاص الجنــس والاســتغراق في أنهــا ظاهــرًا منافيــان مذهــب الاعتــزال ")12 ، ثــم نقــل 

ملخــص مــا عنــد الألــوسي، وكأن الألــوسي اســتفاد منــه، وهــذا شــأن المتأخــر في الإفــادة مــن المتقدم..

ولمــا رأى )البيضــاوي( أن كل مــا ذكــره مــن الوجــوه مقتــض لمرجوحيــة الاســتغراق دون كونــه 

؛  وهًمــا- عــدل عــن عبارتــه في )الكشــاف(، ومبنــاه عــى أن معــاني الــلام كل منهــا أصــل برأســه كــا مرَّ

ــه للجنــس فهــو ظاهــر  ــه: إن أراد أن التعريــف للاســتغراق في مقابلــة كون ــل إن ــده مــا قي فاندفــع عن

البطــلان؛ إذ الــلام لتعريــف مدخولهــا قطعًــا، وليــس مدلــول لام الجنــس الاســتغراق.

وإن أراد أن الحمد محمول عى الاستغراق بمعونة المقام فصحيح)13.

ــن  ــه ع ــق وأجوبت ــة كل فري ــل في أدل ــان التطوي ــول، وب ــة الذي ــألة طويل ــذه المس ــة: أن ه والحقيق

مستمســكات المخالفــن، وبــدا قــول الجمهــور في مقابــل قــول الزمخــري؛ فهــو رأس القائلــن بأنهــا 

)11  حاشية الشهاب الخفاجي، )84/1، 85(.
)12  حاشية الشهاب الخفاجي، )87-86-85/1(.

ــه مجــرد  ــادة الــلام لتعريــف الجنــس معنــى أصــلي يكفــي في ــة: "إن إف )	1  حاشــية الشــهاب الخفاجــي، )86/1(، يقــول أهــل العربي
العلــم بالوضــع؛ إذ الــلام موضوعــة للتعريــف، بينــا إفادتــه للاســتغراق لا يكفــي فيــه مجــرد العلــم بالوضــع، بــل لا بــد مــن قرينــة 

خارجــة هــي دلالــة الحــال والمقــال". حاشــية شــيخ زاده عــى البيضــاوي، )1/ 33(.
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ــنْ، وعامــة العلــاء  لَ للجنــس لا للاســتغراق، مــع قــول ثالــث أنهــا للعهــد، وليــس لــه حظــوة الأوََّ

نــوا مــن شــأن الخــلاف في المســألة؛ فلــم يعطوهــا هــذا البعــد العقــدي؛ فذكــروا الراجــح في )أل(  هَوَّ

ــة مــن المفريــن. دون اســتتباعه بخــوضٍ في الخــلاف العقــدي الــذي تصــوره فئ

ومــن الملاحظــات: أن الطــبري ذكــر معنــى الألــف والــلام، وأنهــا للاســتغراق دون لفــظ ذلــك 

ــلُ للهَِِّ.  ــكْرُ الْكَامِ ــدِ وَالشُّ ــعُ الْمَحَامِ ــاهُ: جَميِ ــىَ أَنَّ مَعْنَ ــئٌّ عَ ــدِ( مُنبِْ ــاَ فِي )الْحَمْ ــكَ أَنَّ دُخُولَهُ بقولــه: "وَذَلِ

هَــا". ــدَ قَائِــلِ ذَلِــكَ للهَِِّ، دُونَ الْمَحَامِــدِ كُلِّ ــا دَلَّ إلِاَّ عَــىَ أَنَّ حَمْ ــهُ لَمَ وَلَــوْ أُسْــقِطَتَا مِنْ

المسألة الثانية:

ــدَه مكــيُّ بــن أبي طالــب في  ــا أَكَّ ــا ومنصوبً ومــا ذكــره الطــبري مــن الفــرق بــن الحمــد مرفوعً

ــأن  ــذان ب ــل؛ للإي ــو الأص ــذي ه ــب ال ــى النص ــع ع ــار الرف ــعود: "وإيث ــو الس ــال أب ــة()11، وق )الهداي

ــم مســتمر لا حــادث متجــدد، كــا  ــات مُثبــت، وأن ذلــك أمــر دائ ــه، لا لإثب ــه لذات ــوت الحمــد ل ثب

ــد الطيبــي)13، والشــوكاني)14. ــه عن ــب" )12، وبمثل ــراءة النص ــده ق تفي

الفنقلة الثانية:

"فَــإنِْ قَــالَ لَنـَـا قَائِــلٌ: وَمَــا مَعْنـَـى قَوْلـِـهِ: ژ پ  پ  ژ ؟ أَحَمـِـدَ اللهَُّ نَفْسَــهُ جَــلَّ ثَنـَـاؤُهُ؛ فَأَثْنـَـى عَلَيْهَــا، 

مَنـَـاهُ لنِقَُــولَ ذَلـِـكَ، كَــاَ قَــالَ وَوَصَــفَ بـِـهِ نَفْسَــهُ؟ فَــإنِْ كَانَ ذَلـِـكَ كَذَلكَِ، فَــاَ وَجْــهُ قَوْلـِـهِ تَعَــالَى  ثُــمَّ عَلَّ

ــنْ  ــكَ مِ ــدٌ؟ أَمْ ذَلِ ــودٌ لَا عَابِ ــرُه ُ- مَعْبُ ــزَّ ذِكْ ــوَ - عَ ــة:5[، وَهُ ــرُهُ إذًِا: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتح ذِكْ

ــدٍ رَسُــولِ اللهَِّ H؟ فَقَــدْ بَطَــلَ أَنْ يَكُــونَ ذَلـِـكَ للهَِِّ كَلَامًا. قِيــلَ: بَــلْ ذَلـِـكَ  يــلَ أَوْ مُحمََّ قِيــلِ جِبْرِ

)11  الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي، )54/1(.
)12  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )29/1(.

)	1  فتوح الغيب، للطيبي، )721/1(.
)	1  فتح القدير، للشوكاني، )16(.
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ــمَ  ــهُ كَلَامُ اللهَِّ جَــلَّ ثَنـَـاؤُهُ؛ وَلَكِنَّــهُ - جَــلَّ ذِكْــرُهُ - حَمـِـدَ نَفْسَــهُ وَأَثْنـَـى عَلَيْهَــا بـِـاَ هُــوَ لَــهُ أَهْــلٌ، ثُــمَّ عَلَّ كُلُّ

ــوا: ژ پ  پ  پ   ــمْ: قُولُ ــالَ لَهُ ــمْ وَابْتلَِاءً؛ فَقَ ــهُ لَهُ ــارًا مِنْ ــهُ اخْتبَِ ــمْ تلَِاوَتَ ــرَضَ عَلَيْهِ ــادَهُ، وَفَ ــكَ عِبَ ذَلِ

مَهُــمْ  پژ ]الفاتحــة: 2[، وَقُولُــوا: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتحــة:5[؛ فَقَوْلـــُـهُ: ژ ٿ  ٿ  ژ مِمَّــا عَلَّ

ــهِ: ژ پ  پ  پ  پ     ژ  ــكَ مَوْصُــولٌ بقَِوْلِ ــاهُ. وَذَلِ ــهُ بمَِعْنَ ــوا لَ ــوهُ وَيَدِينُ ــرُهُ- أَنْ يَقُولُ ــلَّ ذِكْ - جَ

ــهُ قَــالَ: قُولُــوا هَــذَا وَهَــذَا، فَــإنِْ قَــالَ: وَأَيْــنَ قَوْلُــهُ: )قُولُــوا(؛ فَيَكُــونُ تَأْوِيــلُ ذَلِــكَ  ]الفاتحــة: 2[، وَكَأَنَّ

عَيْتَ؟ قِيــلَ: قَــدْ دَللنــا فيِــاَ مَــىَ أَنَّ الْعَــرَبَ مِــنْ شَــأْنِهاَ إذَِا عَرَفَــتْ مَــكَانَ الكَلِمَــةِ وَلَمْ تَشُــكَّ أَنَّ  مَــا ادَّ

سَــامِعَهَا يَعــرفُ بِــاَ أَظْهَــرَتْ مِــنْ مَنطِْقِهَــا مَــا حَذَفَــتْ - حُــذِفَ مَــا كَفَــى مِنْــهُ الظَّاهِــرُ مِــنْ مَنطِْقِهَــا، 

ــاعِرُ: تِــي حُذِفَــتْ قَــوْلًا أَوْ تَأْوِيــلَ قَوْلٍ، كَــاَ قَــالَ الشَّ وَلَا سِــيَّاَ إنِْ كَانَــتْ تلِْــكَ الْكَلِمَــةُ الَّ

إذَِا سَـارَ النَّوَاعِجُ لَا يَسِرُوَأَعْـلَمُ أَنَّنيِ لَأكَُونُ رَمْـسًا

ائِلُونَ: لمَِنْ حَفَرْتُمْ؟ ونَ لَهمُْ: وَزِيرُفَقَالَ السَّ فَقَالَ الْمُخْبِرُ

ــتَ، إذِْ كَانَ قَــدْ أَتَــى  ــتُ وَزِيــرٌ؛ فَأَسْــقَطَ الْمَيِّ ونَ لَهـُـمُ: الْمَيِّ قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ: يُرِيــدُ بذَِلِــكَ: فَقَــالَ الْمُخْــبِرُ

ــوْلُ الْآخَــرِ: ــكَ قَ ــىَ ذَلكَِ. وَكَذَلِ ــدُلُّ عَ ــاَ يَ ــكَلَامِ بِ ــنَ الْ مِ

مُتَقَلِّــدًا سَيْفًــا وَرُمْحاَوَرَأَيْتِ زَوْجَكِ فِي الْوَغَى

ــاهُ اكْتَفَــى  ــا كَانَ مَعْلُومًــا مَعْنَ ــاَ أَرَادَ: وَحَامِــلًا رُمْحـًـا، وَلَكِــنْ لَمَّ مْــحَ لَا يُتَقَلَّدُ، وَإنَِّ وَقَــدْ عَلِــمَ أَنَّ الرُّ

عُــوهُ: مُصَاحَبًــا  ــاَ قَــدْ ظَهَــرَ مِــنْ كَلَامِــهِ عَــنْ إظِْهَــارِ مَــا حَــذَفَ مِنهُْ. وَقَــدْ يَقُولُــونَ للِْمُسَــافرِِ إذَِا وَدَّ بِ

ذِفُــونَ: سِرْ وَاخْـــرُجْ؛ إذِْ كَانَ مَعْـــلُومًا مَعْنـَـاهُ وَإنِْ أُسْقِـــطَ ذِكْرُهُ. فَكَذَلـِـكَ مَــا حُــــذِفَ مِــنْ  مُعَــافً، يَحْ

: ژ ٿ  ٿ  ژ مَا  قَـــوْلِ اللهَِّ تَعَــالَى ذِكْـــرُهُ: ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاتحــة: 2[، لَمَّــا عُلِــمَ بقَِوْلـِـهِ جَــلَّ وَعَــزَّ

أَرَادَ بقَِوْلـِـهِ:  ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاتحــة: 2[، مِــنْ مَعْنـَـى أَمْــرِهِ عِبَــادَهُ، أَغْنـَـتْ دَلَالَــةُ مَــا ظَـــهْرَ عَلَيْهِ 
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      : مْنـَـا ذِكْــرَهُ مُبْتَــدأ فِي تَفْسِــرِ قَـــوْلِ اللهَِّ ــذِي قَدَّ ينـَـا الْخـَـبَرَ الَّ مِــنَ الْقَــوْلِ عَــنْ إبِْــدَاءِ مَــا حُــذِفَ، وَقَـــدْ رُوِّ

ــدٍ:  ــالَ لمُِحَمَّ ــلَ قَ ي ــولُ: "إنَِّ جِبْرِ ــهُ كَانَ يَقُ ــنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَّ ــنِ ابْ ــة: 2[، عَ ژ پ  پ  پ  پ ژ ]الفاتح

ــرَ  ــا أُمِ ــدًا H مَ ــمَ مُحمََّ ــاَ عَلَّ ــلَ إنَِّ ي ــا أَنَّ جِبْرِ ــدُ:   ژ پ  پ  پ  پژ، وَبَيَّنَ ــا مُحمََّ ــلْ يَ قُ

ــةِ مَــا قُلْنَــا فِي تَأْوِيــلِ ذَلـِـكَ")11. ــاهُ، وَهَــذَا الْخَــبَرُ يُنبِْــئُ عَــنْ صِحَّ بتَِعْلِيمِــهِ إيَِّ

الدراسة:

ــم  ــن تعلي ــو متضم ــه، وه ــه نفس ــالى في ــد الله تع ــبر يحم ــد خ ــة الحم ــبري أن آي ــام الط ــر الإم يذك

ــك. ــوا ذل ــاده أن يقول عب

ومفاد قوله هنا: أنها جملة خبرية متضمنة الإنشاء، أي: الأمر للخلائق بالحمد.

ــه  ــو الله، وفي ــد ه ــتحق للحم ــبر أن المس ــه يخ ــبر؛ كأن ــظ خ ــذا لف ــن: ه ــن المفري ــة م ــال طائف ق

ــد لله. ــوا: الحم ــره: قول ــق، تقدي ــم الخل تعلي

هذا لفظ الُمفَرِّ البغوي، وتبعه عى ذلك فئامٌ من أهل العلم؛ كالشنقيطي)12.

وعَــدَّ ابــنُ الأنبــاري الآيــة محتملــة عــى كونــه خــبًرا أخــبر الله تعــالى بــه، أو هــو ثنــاء أثنــى بــه عى 

نفســه علَّــم عبــاده في كل كتابــه ثنــاء عليه وشــكرًا لــه)13.

والاحتال في الآية يعني التوجه نحو قول منها، لا بها جميعًا.

وقــال قــوم: إنهــا إخباريــة، كــا هــو الظاهــر، ونســب إلى معظــم العلــاء)14، وارتضــاه الألــوسي 

قــال: "كــا عليــه المعظــم، ويــد الله مــع الجاعــة، والمــراد: الإخبــار أن الله مســتحق الحمــد" )15.

)11  جامع البيان، للطبري، )1/ 138(.
)12  معالم التنزيل، للبغوي، )52/1(.

)	1  نقله الواحدي، في البسيط، والوسيط، )66/1(.
)	1  كا قاله الألوسي، في تفسيره، )76/1، 77(. 

)	1  روح المعاني، للآلوسي، )76/1(.
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وعند الزمخري: "أنها خبر عُدِل به عن الأمر" )11.

وفي )مشكل العز بن عبد السلام(: "أنه ليس وعدًا ولا خبًرا، بل إنشاء" )12.

وعليه؛ فجملة الأقوال في جملة: ژ پ  پ  ژ ثلاثة:

1- أنها خبر، ولا إشعار فيها بالإنشائية.

2- أنها خبر لا محالة، إلا أنه أريد منه الإنشاء.

	- أنها إنشاء محض، لا إشعار له بالخبرية)13.

واختــار ابــن عاشــور القــول الثــاني واصفًــا إيــاه بأنــه الحــق الــذي لا محيــد عنــه، وإنــا عــدل إلى 

ــة عــى  ــة المحمــود بهــا مــن الدلال ــات مــا يناســب جلال ــة الحمــد مــن الخصوصي ــا لجمل ــة؛ لم الخبري

ــا  ــده له ــه وحم ــدح الله لنفس ــوه م ــام، وفي وج ــاص والاهت ــتغراق والاختص ــات والاس ــدوام والثب ال

ثلاثــة؛ منهــا: أنــه عَلَّمنــا كيــف نحمــده، وكلفنــا حمــده والثنــاء عليــه، أو أنــه قــال بعــض النــاس مــا 

ــا)4()15. معنــاه: قولــوا: الحمــد لله؛ فيكــون عــى فائــدة ذلــك التكليــف لن

ــا  ــعر، موضحً ــن الش ــت م ــه ببي ــا لقول ــتدل محتجًّ ــه اس ــبري أن ــد الط ــألة عن ــراء المس ــن ث وم

وجــه الاستشـهـــاد بــه، وأن خبريــة الجــــملة مستــــفاد مــن ظاهرهــا، وأن تعـــليم العباد أن يقـــولوا:                              

ــن  ــرِف م ــوا، فعُ ــة؛ أي: قول ــن الجمل ــذوف م ــر مح ــى تقدي ــة: 2[، ع ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاتح

)11  الكشاف، للزمخري، )112/1(.
)12  فوائد في مشكل القرآن، للعز بن عبد السلام، )ص42(.

)	1  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )161/1، 162(.
)	1  أحكام القرآن، لابن العربي، )9/1(.

)	1  ومقطوع أن صورة الجملة في الآية جملة خبرية، لكن يبقى النظر بلاغيًّا في أمرين:
1. هل ظاهر الإخبار كحقيقته، أم أنه ظاهر الخبرية مُستبطن الإنشاء؟

ــد  ــة عن ــه في الجمل ــك ودلائل ــارات ذل ــا أم ــى: م ــب، بمعن ــاء والطل ــد الإنش ــه يفي ــبًرا بأن ــاء خ ــا ج ــى م ــم ع ــدود الحك ــا ح 2. م
ــن؟ البلاغي
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ــانهم. ــم ولس ــرب في لغته ــروف كلام الع ــاع لمع ــذا إرج ــا، وه ــذِف منه ــا حُ ــوق م المنط

والأبيــات المستشــهد بهــا عنــده خلاصــة الاحتجــاج بهــا: أنــه أســقط منهــا مــا علمــه الســامع بــا 

ظهــر منهــا؛ فالمحــذوف دل عليــه المنطــوق، وكذلــك في الآيــة حُــذِف منهــا: )قولــوا(، عــى حســب 

قولــه.

وقبــل ذلــك وآصُــل منــه: الاســتدلال بأثــرٍ عــن ابــن عبــاس؛ قــال فيــه: "إنَّ جبريــل قــال لمحمــد 

H: قــل يــا محمــد: ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاتحــة: 2[" )11،  ففيــه دليــل عــى أنهــا إنشــائية 

جــاءت عــى صــورة الخــبر.

. ومثل هذا التقعيد بالأثر واللغة للمسألة لم أجده عند غر الطبري

ولــو قيــل بأنهــا خبريــة كــا هــو الظاهــر، إنشــائية بحســب المفهــوم منهــا؛ لاحتملــت المعنيــن، 

وقُــررت الفائدتــان، وذلــك أتــم وأثــرى، والله أعلــم.

الفنقلة الثالثة:

ــة:1[؛  ــلِ ژ ٱ    ٻ  ٻ  ٻژ ]الفاتح ــوْلهِِ:   ژ ڀ  ڀ ژ، فِي تَأْوِي ــلِ قَـ ــنْ تَأْوِي ــانُ عَ ــىَ الْبَيَ ــدْ مَ "قَ

ــكَ فِي  ــرِ اللهَِّ ذَلِ ــهِ تَكْرِي ــنْ وَجْ ــةِ عَ بَانَ ــج إلى الْإِ ــعِ، وَلَمْ يُحت ــذَا الْمَوْضِ ــهِ فِي هَ ــنْ إعَِادَتِ ــكَ عَ ــى ذَلِ فَأَغْنَ

ــونُ  ــابِ آيَةٌ؛ فَيَكُ ــةِ الْكِتَ ــنْ فَاتِحَ ــة: 1[، م ــرَى أَنَّ ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ژ ]الفاتح ــا لَا نَ ــعِ؛ إذِْ كُنَّ ــذَا الْمَوْضِ هَ

عَلَيْنَــا لسَِــائِل مَسْــأَلَة بِــأَنْ يَقُــولَ: مَــا وَجْــهُ تَكْرِيــرِ ذَلـِـكَ فِي هَــذَا الْمَوْضِــعِ وَقَــدْ مَــىَ وَصْــفُ اللهَِّ  بِــهِ 

ــا  ــرَى وَمُجاَوَرَتِهَ ــنَ الْأخُْ ــنِْ مِ ــدَى الْآيَتَ ــكَانِ إحِْ ــرْبِ مَ ــعَ قُ ــهِ: ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ، مَ ــهُ فِي قَوْلِ نَفْسَ

ــةِ  عَــى أَنَّ ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻژمِــنْ فَاتِحَ ــةٌ عَــىَ خَطَــأِ دَعْــوَى مَــنِ ادَّ ــا حُجَّ ــلْ ذَلِــكَ لَنَ لصَِاحِبَتهَِــا؟ بَ

ــنِْ  تَ ــظٍ وَاحِــدٍ مَرَّ ــى وَاحِــدٍ وَلَفْ ــةٍ بمَِعْنً ــادَةَ آيَ ــكَانَ ذَلِــكَ إعَِ ــوْ كَانَ ذَلِــكَ كَذَلِــكَ لَ ــةٌ؛ إذِْ لَ ــابِ آيَ الْكِتَ

)11  جامع البيان، للطبري )141/1(.
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ــانِ  رَتَ ــانِ مُكَرَّ ــانِ مُتَجَاورَتَ ــابِ اللهَِّ آيَتَ ــنْ كِتَ ءٍ مِ ــرُْ مَوْجُــودٌ فِي شَيْ ــاَ، وَغَ ــرِْ فَصْــلٍ يَفْصِــلُ بَيْنهَُ ــنْ غَ مِ

ــاَ يَــأْتِي بتَِكْرِيــرِ آيَــةٍ  ــا، وَإنَِّ بلَِفْــظٍ وَاحِــدٍ وَمَعْنـًـى وَاحِــدٍ، لَا فَصْــلَ بَيْنهَُــاَ مِــنْ كَلَامٍ يُخَالـِـفُ مَعْنـَـاهُ مَعْناَهُمَ

ضُ بـِـهِ بغَِــرِْ مَعْنـَـى الْآيَــاتِ  ــورَةِ الْوَاحِــدَةِ، مَــعَ فُصُــولٍ تَفْصِــلُ بَــنَْ ذَلـِـكَ، وَكَلَامٍ يُعْــتَرَ بكَِاَلِهـَـا فِي السُّ

رَاتِ أَوْ غَــرْ أَلْفَاظِهَــا، وَلَا فَاصِــلَ بَيـْــنَ قَــوْلِ اللهَِّ تَبَـــارَكَ وَتَعَــالَى اسْــمُهُ :   ژ ڀ  ڀ ژ مِــنْ  الْمُكَــرَّ

ژ ٱ   ٻ  ٻٻژ ]الفاتحة: 1[، وَقَــــوْلُ اللهَِّ تعـــالى :        ژ ڀ  ڀ ژ ،  مِن ژ پ  پ  پ  پ     ژ      

]الفاتحــة:2[، فَــإنِْ قَـــــالَ قَــــائِلٌ: فَــإنَِّ ژپ  پ  پ  پژ ]الفاتحــة: 2[، فَاصِــلٌ بَــنَْ ذَلـِـكَ! قيــلَ: قَــدْ 

ــاَ  ــاهُ التَّقْدِيمُ، وَإنَِّ ــذِي مَعْنَ ــرِ الَّ ــنَ الْمُؤَخَّ ــكَ مِ ــوا: إنَِّ ذَلِ ــلِ التَّأْوِيلِ، وَقَالُ ــنْ أَهْ ــةٌ مِ ــكَ جَمَاعَ ــرَ ذَلِ أَنْكَ

عَوْا  ةِ مَــا ادَّ يــنِ. وَاسْتَشْهَــــدُوْا عَــىَ صِحَّ حِيــمِ رَبِّ الْعَالَمـِـنَ مَلَــكِ يَــوْمِ الدِّ حْمَــــنِ الرَّ هُــو: الْحَمْــدُ للهَِِّ الرَّ

مِــنْ ذَلـِـكَ بقَِوْلـِـهِ: ژ ٺ  ٺ    ٺ     ژ ]الفاتحــة: 4[، فَقَالُــوا: إنَِّ قَوْلَــهُ: ژ ٺ  ٺ    ٺ     ژ تَعْلِيمٌ مِــنَ اللهَِّ عَبْدَهُ 

ــذِي هُــوَ  أَنْ يَصِفَــهُ باِلْمُلْــكِ فِي قِــرَاءَةِ مَــنْ قَــرَأَ )مَلِــك(، وَباِلْملِْــكِ فِي قِــرَاءَةِ مَــنْ قَــرَأَ ژ ٺژ، قَالُــوا: فَالَّ

أَوْلَى أَنْ يَكُــونَ مُجـَـاوِر وَصَفِــهِ باِلْمُلْــكِ أَوِ الْملِْــكِ مَــا كَانَ نَظِــرُ ذَلـِـكَ مِــنَ الْوَصْــفِ، وَذَلـِـكَ هُــوَ قَــوْلُ: 

ــهِ  ــاوِر وَصَفِ ــونَ مُجَ ــقِ، وَأَنْ يَكُ ــاسِ الْخلَْ ــعَ أَجْنَ ــهِ جَميِ ــنْ مُلْكِ ــبَرٌ عَ ــوَ خَ ــذِي هُ ژ پ  پژ ،  الَّ

ــهُ: ژ ڀ  ڀ    ژ؛  ــكَ قَوْلُ ــاءِ عَلَيْهِ، وَذَلِ ــنَ الثَّنَ ــى مِ ــرًا فِي الْمَعْن ــهُ نَظِ ــا كَانَ لَ ــةِ مَ ــةِ وَالْألُُوهَ باِلْعَظَمَ

فَزَعَمُـــوا أَنَّ ذَلـِـكَ لَهـُـمْ دَليِــلٌ عَــىَ أَنَّ قَـــوْلَهُ: ژ ڀ  ڀژ بمَِعْنـَـى التَّقْدِيــمِ قَبْــلَ  ژ پ پژ، 

ــرُ  ــذِي هُــوَ بمَِعْنـَـى التَّأْخِــرِ، وَالْمُؤَخَّ ــرًا. وَقَالُــوا: نَظَائِــرُ ذَلـِـكَ مِــنَ التَّقْدِيــمِ الَّ وَإنِْ كَانَ فِي الظَّاهِــرِ مُؤَخِّ

ــذِي هُــوَ بمَِعْنـَـى التَّقْدِيــمِ فِي كَلَامِ الْعَــرَبِ أَفْشَــى، وَفِي مَنطِْقِهَــا أَكْثَــرُ مِــنْ أَنْ يُحْىَ؛ مِــنْ ذَلـِـكَ قَــوْلُ  الَّ

ــةَ: جَرِيــرِ بْــنِ عَطِيَّ

سَلَامَاطَــافَ الْخيََالُ وَأَيْنَ مِنكَْ لمَِامَا؟ لَامِ  باِلسَّ لزَِوْرِكَ  فَارْجِعْ 

بمَِعْنىَ: طَافَ الْخيََالُ لمَِامًا وَأَيْنَ هُوَ مِنكَْ؟
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وَكَــمَـــا قَــالَ - جَـــلَّ ثَنـَـاؤُهُ - فِي كِتَـــابهِِ:  ژ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې     ژ                         

عَــلْ لَــهُ عِوَجًــا، وَمَــا أَشْــبَهَ  ــاً وَلَمْ يَجْ ــذِي أَنْــزَلَ عَــىَ عَبْــدِهِ الْكِتَــابَ قَيِّ ]الكهــف: 1[، الْمَعْنَــى: الْحَمْــدُ للهَِِّ الَّ

ــةِ قَــوْلِ مَــنْ أَنْكَــرَ أَنْ تَكُــونَ ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻژ ]الفاتحــة: 1[  ذَلـِـكَ، فَفِــي ذَلـِـكَ دَليِــلٌ شَــاهِدٌ عَــىَ صِحَّ

ــةً" )1(. ــابِ آيَ ــةِ الْكِتَ ــنْ فَاتِحَ مِ

دراسة الفنقلة:

يــرى أبــو جعـــفر الطــبري أن البســملة ليســت آيــة مــن الفاتحــة، ويســتدل عــى ذلـــك بقولــه:       

ژ ڀ  ڀژ ]الفاتحــة:3[؛ فلــو كانــت البســملة آيــة - وهــي متضمنــة للاســمن الكريمــن الوارديــن 

ــا مــن الفاتحــة - لــكان ذلــك تكــرارًا بمعنــى واحــد ولفــظ واحــد؛ فــلا فاصــل بينهــا. تاليً

وقــال بقولــه النســفي قائــلًا: "إذ لــو كان فيهــا لمــا أعادهمــا؛ لخلــو الإعــادة عــن الإفــادة! قلــت: 

وليســت كل إعــادة خلــوًا مــن الفائــدة؛ فهــذا إطــلاقٌ فيــه نظــر" )12.

"والفصــل بينهــا بـــ                                                     )الهدايــة(؛ قــال:  وتبعــه كذلــك مكــي بــن أبي طالــب في تفســره 

ــره:  ــم، تقدي ــه التقدي ــراد ب ــر ي ــه مؤخ ــل... " )13؛ لأن ــة: 2[ كلا فص ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاتح

ــيأتي. ــا س ــوة، ك ــان بق ــو حي ــه أب ــد رَدَّ علي ــن، وق ــم رب العالم ــن الرحي ــد لله الرحم الحم

ومن المفرين مَن جعل ژ ڀ  ڀژ مكررة للتعليل، عى ما قاله البيضاوي)14.

ــالى  ــه تع ــل؛ لكون ــره - أي: تعلي ــى تفس ــون ع ــه الُمحَشُّ ــا بين ــى م ــل - ع ــه: للتعلي ــى قول ومعن

ــه  ــلًا للاســتعانة باســمه، في كــون قراءت ــا وقــع تعلي ا للحمــد، كــا أن الواقــع في التســمية إن مســتحقًّ

متعبــدًا بهــا شرعًــا)15.

)11  جامع البيان، للطبري، )1/ 147- 149(. 
)12  مدارك التنزيل، للنسفي، )30/1(.

)	1  الهداية، لمكي، )1/ 103-102(.
)	1  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )14/1(.

)	1  حاشية شيخ زاده عى البيضاوي، )70/1، 71(؛ حاشية الشهاب الخفاجي، )96/1(.
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ــن  ــت م ــملة ليس ــل: إن البس ــا قي ــا لم ــة أو جوابً ــن الفاتح ــملة م ــه أن البس ــى مذهب ــاء ع ــذا بن ه

ــة  ــف الربوبي ــب وص ــا عق ــل إيرادهم ــمن)11: ژ ڀ  ڀ    ژ، وجع ــرار الاس ــزم تك ــورة، وإلا ل الس

ــم. ــل الحكي ــلوب التنزي ــو أس ــذي ه ــب ال ــب بالترهي ــرن الترغي ــاب ق ــن ب م

ــة ذكــر الاســمن الكريمــن، فالذكــر  ــه ذكــر نكت ــة مــن الفاتحــة؛ لأن ــي أن البســملة آي هــذا يعن

ــد القاســمي كذلــك)12. ــة، وهــي عن بعــد اشــتاله البســملة عليهــا لهــذه النكت

ــه:                                     ــرار قول ــه تك ــزم في ــة لل ــن الفاتح ــة م ــملة آي ــت البس ــو كان ــا ل ــق بأنه ــن تعل ــوى مَ ودع

عنهــا: أُجيــب  ڀژ  ڀ   ژ 

أن التكرار لأجل التأكيد كثر في القرآن، وتأكيد كون الله تعالى رحمانًا رحياً من أعظم المهات)13.

ه أبــو حيــان بقــوة، ونَعَتَــه بأنــه مدخــول  قــول مكــي في الآيــة ودعــوى التقديــم والتأخــر قــد رَدَّ

مــن غــر وجــه، ولــولا جلالــة قائلــه نزهــت كتــابي هــذا عــن ذكــره، والترتيــب القــرآني جــاء في غايــة 

الفصاحــة؛ لأنــه تعــالى وصــف نفســه بصفــة الربوبيــة وصفــة الرحمــة، ثــم ذكــر شــيئن أحدهمــا ملكــه 

ــلأول،  ــكان الأول ل ــادة، ف ــة العب ــك، والرحم ــة للمل ــب الربوبي ــادة؛ فناس ــاني العب ــزاء، والث ــوم الج ي

والثــاني للثــاني)14.

ــوم، وفي  ــم كل مرح ــي تع ــة الت ــارة إلى الرحم ــة إش ــن الرحم ــة م ــذي بالفاتح ــاء ال ــل: إن الثن وقي

البســملة إشــارة إلى مــا في الفعــل المتلبــس بــه مــن الرحمــة؛ فالــذي في الفاتحــة عــام، والــذي في البســملة 

خــاص؛ فــلا تكــرار)15.

)11  ينظر: حاشية الشهاب الخفاجي، )96/1(.
)12  محاسن التأويل، للقاسمي، )8/2(.

)	1  التفسير الكبير، للرازي، )207/1(.

)	1  البحر المحيط، لأبي حيان، )58/1(.
)	1  فوائد في مشكل القرآن، للعِز بن عبد السلام، )ص45(.
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وعنــد أبي حيــان أن نكتــة تكــرار الاســمن عــى القــول بــأن البســملة آيــة مــن الفاتحــة بينــة عــى 

قــدر هاتــن الصفتــن وتأكيــد أمرهمــا، وهــو موافــق لقــول أئمــة تــواردوا عــى هــذه النكتــة)11.

وجعــل الألــوسي قــول مــن قــال: إن التكــرار دليــل عــى أن البســملة ليســت آية مــن الفاتحــة قولًا 

ليــس بقــوي؛ لأن التكــرار لفائــدة، فهــي مــع البســملة للابتــداء باســمه، وهنــا ذكرهمــا؛ لاســتحقاقه 

ــالى الرحمة. تع

ــرر  ــة مك ــإن الألُوهي ــه شيء؛ ف ــب من ــال: "في القل ــرازي، وق ــد ال ــرار عن ــة التك ــى بنكت ــم أت ث

ــا في                               ــه لم ــن وج ــل م ــر ژ ڀ  ڀژ تفصي ــال: إن ذك ــا ق ــوفي، ك ــلك ص ــب بمس ــرى، وعَقَّ ــا ت ك

ــة)12. ــط اللطيف ــم بس ــال"، ث ــن الإجم ژ پ  پژ  م

ومــن مســالك الاســتدلال عنــد ابــن عاشــور بــأن البســملة آيــة مــن الفاتحــة: الاســتدلال مــن طريــق 

الاســتعال العــربي، وبيانــه: أنــه لا يحمــد في بــاب البلاغــة تكــرار لفظــن في كلام غــر طويــل ليــس بينهــا 

فصــل كثــر، ودفــع جــواب الــرازي بــأن التكــرار وإن كانــت لــه مواقــع محمــودة في الــكلام البليــغ إلا أن 

الفاتحــة لا مناســبة لهــا بأغــراض التكريــر ولا ســيا التوكيــد؛ لأنــه لا ينكــر لكونــه رحمانًــا رحيــاً.

ــة   ــن فصاح ــدَّ م ــمع، وعُ ــن الس ــه ع ــدًا يُقصي ــن بع ــن المكرري ــا ب ــد م ــرار شرط أن يبع والتك

ــك. ــع ذل رَا يمن ــرِّ ــن كُ ــم ح ــن الرحي ــن الرحم ــرب ب ــرار، والقُ ــرة التك ــن كث ــه م ــكلام: خلوص ال

ثم أجاب عن نكتة التكرير الواردة عند البيضاوي في كلام مطنب)13.

وحاصــل مــا قــرره محمــد رشــيد رضــا: أن معنــى الرحمــة في بســملة كل ســورة هــو أن الســورة 

ــة  ــر الرحم ــن ذك ــا م ــورة أو أثنائه ــون في أول الس ــاه يك ــا عس ــد م ــلا يُع ــه؛ ف ــة الله وفضل ــة برحم منزل

)11  البحر المحيط، لأبي حيان، )58/1(.
)12  روح المعاني، للألوسي، )82/1(.

)	1  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )141/1(.
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مكــررًا مــع باقــي البســملة؛ لأن الرحمــن في البســملة للمعنــى العــام في الوحــي والتنزيــل، وفي الســور 

للمعنــى الخــاص الــذي تعنيــه الســورة.

ــوع  ــن موض ــون م ــافٍ أن يك ــر من ــو غ ــة، وه ــر الرحم ــة لذك ــملة المتضمن ــة بالبس ــك الفاتح كذل

ــن)11. ــه للعالم ــان ربوبيت ــع بي ــالى م ــة الله تع ــان رحم ــورة: بي الس

وفي )تيسير النسفي( تقرير التكرار للاسمن، ومن ثَمَّ ساق خمسَ نكِات في سبب ذلك)12.

ــالى:                             ــه تع ــن بقولــ ــن الجملت ــلًا ب ــاك فاصــ ــله: أن هن ــر حاصـ ــرادًا آخـ ــبريُّ إي ــم أورد الط ث

ــذي  ــدم ال ــن المق ــه م ــل؛ لأن ــس بفص ــك لي ــأن ذل ــاب ب ــة: 2[، وأج ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاتح

حِيــمِ رَبِّ الْعَالَمـِـيَن مَلَــكِ يَــوْمِ  ــنِ الرَّ حَْ مْــدُ للهَِِّ الرَّ حقــه التأخــر؛ فتكــون الجملــة في أصــل نظمهــا: )الْحَ

يــنِ(، واســتدل عــى ذلــك أن التقديــم والتأخــر في كلام العــرب أكثــر مــن أن يُحــى، ثــم استشــهد  الدِّ

ــة الخطفــى )13. ــن عطي ــر ب ــتٍ للشــاعر الأمــوي جري ــة مــن ســورة الكهــف، وببي ــأول آي ب

عِــي في الآيــة، كــا هــو قول  ودعــوى التقديــم والتأخــر هــي عــى خــلاف الأصــل، وهــو قــول ادُّ

ه أبــو حيــان -كــا تقــدم- بعبــارة شــديدة، وليــس هــذا القــول بــذي حظــوة  مكــي بــن أبي طالــب، ورَدَّ

ج عــى ذكــره، فهــو قــول مــتروك في معظــم  ــرَّ ــاه أو عَ ــن تبن ــادرًا مَ ــذا كان ن ــد أهــل التفســر، ول عن

تصانيــف التفاســر.

)11  تفسير المنار، لرشيد رضا)52/1(.
)12  التيسير في التفسير، لنجم الدين عمر بن محمد النسفي الحنفي )112/1، 113(.

)	1  وقد أبدع الإمام في ذكر قاعدة في قضية التكرار القرآني، وهو مستأهل للدراسة والتحرير.
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ومحصلة ما سبق:

بقولــه:                                                    ذلــك  عــى  ويســتدل  الفاتحــة،  مــن  آيــة  ليســت  البســملة  أن  الطــبري  رأى   -1

ژ ڀ  ڀ  ژ ؛ إذ لــو كانــت البســملة آيــة للــزم تكــرار الاســمن بلفــظ واحــد ونــص واحــد بــلا 

ــب. ــن أبي طال ــي ب ــفي ومك ــة؛ كالنس ــذا جماع ــى ه ــه ع ــل، وتبع فص

ــل  ــا: ژ ڀ  ڀژ   دلي ــه بعده ــة، وقول ــن الفاتح ــة م ــملة آي ــرى أن البس ــاني ي ــق الث 2- الفري

ذلــك؛ لأنهــا مكــررة بــلا فاصــل بينهــا وبــن البســملة، وقولــه: ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاتحــة: 2[ 

بــلا فاصــل، كــا بينــه مكــي بــن أبي طالــب.

3- مَــن ينفــي التكــرار يميــل إلى أن لقولــه تعــالى:  ژ ڀ  ڀژ ، نكتــة وفائــدة تُرجهــا عــن 

التكرار المذمـــوم، وقد تنوعت مُلـــح ذلك وفائـــدته، كمـــا تقدم، وليعلم أن استـــدلال طائفـــة بقوله: 

ژ ڀ  ڀ  ژ عــى آيــة البســملة ليــس دليــلًا وحيــدًا، بــل هنــاك مســالك مختلفــة للاســتدلال، وهــذا 

ــه آخــرون  ــه فمــن يقــول بالتكــرار ينفي أحدهــا، ولا ينهــض وحــده لحســم المســألة وتقويتهــا، وعلي

ذاكريــن نكتــة ذلــك وفائدتــه.

وابــن عاشــور دفــع جــواب الــرازي والبيضــاوي عــا تعلــق بــه مخالفوهــم مــن دعــوى التكــرار 

في الاســمن الكريمــن.

4- مــن يــرى أن قولــه تعــالى: ژ ڀ  ڀ ژ لــه فائــدة ونكتــة، وأســبق الاســمن الكريمــن في 

البســملة لا يلــزم مــن قــول هــذا: أن البســملة آيــة مــن الفاتحــة، فــلا تــلازم بــن القولــن، لكــن القــول 

بــأن البســملة آيــة يَــرد عليــه تكــرار ژ ڀ  ڀژ في الفاتحــة.

5- الــذي يتقــوى لــديَّ - والله أعلــم - أنــه لا تكــرار، ولــو لم تترجــح البســملة آيــة مــن الفاتحــة، 

وإنــا لــكل مــن الاســمن الكريمــن نكتــة ومعنــى في موقعهــا مــن البســملة ومــن الفاتحــة، والله أعلم.
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6- دعــوى التقديــم والتأخــير في الآيــة لم يذهــب إليــه - بحســب مــا اطلعــت عليــه - إلا الطــبري 

ه أبــو حيــان بعبــارة بليغــة  ومكــي بــن أبي طالــب، والجمهــرة الكاثــرة لم تَذكــر هــذا القــول أصــلًا، ورَدَّ

. ية قو

الفنقلة الرابعة:

ــدْ  ــزٌ وَقَ ــهِ؟ أَوَ جَائِ ــةَ عَــىَ طَاعَتِ ــأَنْ يَسْــأَلُوهُ الْمَعُونَ ــادَهُ بِ ــرِ اللهَِّ عِبَ ــى أَمْ ــا مَعْنَ ــلٌ: وَمَ ــالَ قَائِ ــإنِْ قَ "فَ

ــاكَ نَسْــتَعِنُ عَــىَ طَاعَتِــكَ إلِاَّ وَهُــوَ  ــهِ: إيَِّ أَمَرَهُــمْ بطَِاعَتِــهِ أَلاَّ يُعِينهَُــمْ عَلَيْهَــا؟ أَمْ هَــلْ يَقُــولُ قَائِــلٌ لرَِبِّ

اهُ؟ قِيــلَ:  ــه مَــا قَــدْ أَعْطَــاهُ إيَِّ عَــىَ قَوْلـِـهِ ذَلـِـكَ مُعَــانٌ، وَذَلـِـكَ هُــوَ الطَّاعَــةُ؛ فَــاَ وَجْــهُ مَسْــأَلَةِ الْعَبْــدِ رَبَّ

ــهُ  ــنَ أَنْ يُعِينَ ــنَ الْمُؤْمِنِ ــهُ مِ ــي رَبَّ اعِ ــاَ الدَّ ــهِ، وَإنَِّ ــتَ إلَِيْ ــذِي ذَهَبْ ــهِ الَّ ــرِْ الْوَجْ ــىَ غَ ــكَ عَ ــلَ ذَلِ إنَِّ تَأْوِي

فَــهُ مِــنْ طَاعَتِــهِ، دُونَ مَــا قَــدْ تَقَــىَّ  ــاهُ، دَاعٍ أَنْ يُعِينَــهُ فيِــاَ بَقِــيَ مِــنْ عُمْــرِهِ عَــىَ مَــا كَلَّ عَــىَ طَاعَتِــهِ إيَِّ

ــهُ ذَلِــكَ؛ لِأنََّ إعِْطَــاءَ  ــدِ رَبَّ ــاَ خَــلَا مِــنْ عُمْــرِهِ. وَجَــازَتْ مَسْــأَلَةُ الْعَبْ ــةِ فيِ الِحَ وَمَــىَ مِــنْ أَعْاَلِــهِ الصَّ

ــنْ فَرَائِضِــهِ -  ــهِ مِ ضَ عَلَيْ ــتَرَ ــهِ وَافْ ــنْ طَاعَتِ ــهُ مِ فَ ــا كَلَّ ــهِ جَوَارِحَــهُ لِأدََاءِ مَ ــعَ تَمكِْينِ ــدَهُ ذَلِــكَ - مَ اللهَِّ عَبْ

ــل  ــلَ بِــهِ عَلَيْــهِ، وَلُطْــفٌ مِنْــهُ لَطَــفَ لَــهُ فيِــهِ، وَلَيْــسَ فِي تَرَكْــهِ التَّفَضُّ فَضْــلٌ مِنْــهُ - جَــلَّ ثَنَــاؤُهُ - تَفَضَّ

افـِـهِ عَــنْ مَحبََّتـِـهِ، وَلَا فِي بَسْــطِهِ فَضْلَــهُ  عَــىَ بَعْــضِ عَبيِــدِهِ باِلتَّوْفيِــقِ مَــعَ اشْــتغَِالِ عَبْــدِهِ بمَِعْصِيَتـِـهِ وَانْرَِ

ــرٍ وَلَا جَــوْرٌ  ــهِ- فَسَــادٌ فِي تَدْبِ ــهِ وَمُسَــارَعَتهِِ إلَِى طَاعَتِ ــدِ نَفْسَــهُ فِي مَحبََّتِ ــعَ إجِْهَــادِ الْعَبْ عَــىَ بَعْضِهِــمْ -مَ

ــهِ،  ــىَ طَاعَتِ ــهُ عَ ــأَلَتهِِ عَوْن ــدَهُ بمَِسْ ــره عَبْ ــمِ اللهِ، وَأَمْ ــعَ حُكْ ــلٌ مَوْضِ ــلَ جَاهِ هَ ــوزُ أَنْ يَجْ ــمٍ؛ فَيَجُ فِي حُكْ

وَفِي أَمْــرِ اللهَِّ - جَــلَّ ثَنَــاؤُهُ - عِبَــادَهُ أَنْ يَقُولُــوا: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتحــة:5[، بمَعْنَــى مَسْــأَلَتهِِمْ 

ذِيــنَ  ليِــلِ عَــىَ فَسَــادِ قَــوْلِ الْقَائِلِــنَ باِلتَّفْوِيــضِ مِــنْ أَهْــلِ الْقَــدَرِ، الَّ ــاهُ الْمَعُونَــةَ عَــىَ الْعِبَــادَةِ أَدَلُّ الدَّ إيَِّ

ــىَ  ــةَ عَ ــهِ الْمَعُونَ ــدَ إعِْطَائِ ــلٍ إلِاَّ بَعْ ــرْضَ عَمَ ــهُ فَ فَ ــرٍ أَوْ يُكَلِّ ــاده بأَِمْ ــنْ عب ــدًا مِ ــرَ اللهَُّ أَحَ ــوا أَنْ يَأْمُ أَحَال

غْبَــةُ إلَِى اللهَِّ فِي الْمَعُونَــةِ عَــىَ  ــذِي قَالُــوا مِــنْ ذَلـِـكَ كَــاَ قَالُــوا لَبَطَلَــتِ الرَّ فعِْلِــهِ وَعَــىَ تَرْكِــهِ، وَلَــوْ كَانَ الَّ

ــدِ  ــىَ اللهَِّ للِْعَبْ ــا عَ ــا وَاجِبً ــفِ - حَقًّ ــيِ وَالتَّكْلِي ــرِ وَالنَّهْ ــعَ وُجُــودِ الْأمَْ ــمْ - مَ ــىَ قَوْلِهِ ــهِ؛ إذِْ كَانَ عَ طَاعَتِ
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إعِْطَــاؤُهُ الْمَعُونَــةَ عَلَيْــهِ، سَــأَلَهُ عَبْــدُهُ ذَلـِـكَ أَوْ تَــرَكَ مَسْــأَلَةَ ذَلـِـكَ؛ بَــلْ تَــرْكُ إعِْطَائِــهِ ذَلـِـكَ عِندَْهُــمْ مِنـْـهُ 

ــلُ: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتحــة:5[:  ــكَانَ الْقَائِ ــوا، لَ ــا قَالُ ــىَ مَ ــكَ عَ ــرُ فِي ذَلِ ــوْ كَانَ الْأمَْ جَــوْرٌ. وَلَ

ــا  ــمَّ إنَِّ هُ ــلِ: اللَّ ــوْلِ الْقَائِ ــا عَــىَ تَصْوِيــبِ قَ سْــلَامِ جَميِعً ــلِ الْإِ ــاعِ أَهْ ــور! وَفِي إجِْمَ ــهُ أَلاَّ يَجُ ــاَ يَسْــأَلُ رَبَّ إنَِّ

ذِيــنَ  ــا، دَليِــلٌ وَاضِــحٌ عَــىَ خَطَــأِ مَــا قَــالَ الَّ ــرْ عَلَيْنَ هُــمَّ لَا تَُ نَسْــتَعِينكَُ؛ وَتَخْطِئَتهِِــمْ قَــوْلَ الْقَائِــلِ: اللَّ

كْ مَعُونَتَنَــا  هُــمَّ لَا تَــتْرُ ــا نَسْــتَعِينكَُ، اللَّ هُــمَّ إنَِّ وَصَفْــتُ قَوْلَهـُـمْ؛ إنِْ كَانَ تَأْوِيــلُ قَــوْلِ الْقَائِــلِ عِندَْهُــمُ: اللَّ

تِــي تَرْكُهَــا جَــوْرٌ مِنْــكَ". الَّ

دراسة الفنقلة: 

ما أورده الطبري -  تعالى- في قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتحة:5[ ثلاث مسائل:

1- ما معنى سؤال إعانته – تعالى- عى طاعتهم؟

2- هل يجوز أن يأمرهم بطاعته ثم لا يُعينهم عليها؟

3-  أن من يقول: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ هو مُعانٌ عى طاعته؛ فا وجه سؤاله ما قد أعطاه ربه؟

فأمــا معنــى ســؤال الإعانــة عــى الطاعــة؛ فعنــد الطــبري: أنــه يدعــوه للإعانــة فيــا بقــي مــن عمــره 

فَــه مــن الطاعــة، وليســت عــى مــا تقــى مــن أعالــه الصالحــة فيــا خــلا مــن عمــره. عــى مــا كَلَّ

وهــذا مــن الطــبري  أن الجملتــن عــى أصلهــا في ترتيــب النظــم القــرآني، ولا فــرق بــن 

ــى  ــادة ع ــم العب ــرون أن تقدي ــن ي ــن المفري ــرة م ــف غف ــا طوائ ــا؛ بين ــر لأيٍّ منه ــم والتأخ التقدي

مــت الغايــة عــى الوســيلة، وهــذا يعنــي أنــه يســتعن بــالله عــى  الاســتعانة؛ لأنهــا غايــة ووســيلة، فقُدِّ

طاعاتــه ومنهــا طاعتــه التــي يؤديــا)11.

)11  سيأتي في الفنقلة التالية بسط قضية تقديم العبادة عى الاستعانة.
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ــروع في  ــل ال ــن قب ــي تَحس ــا ه ــل بين ــى العم ــتعانة ع ــر الاس ــه: "تأخ ــرازي في حكم ــال ال وق

ــن  ــي م ــلا تمنعن ــا، ف ــك في إتمامه ــتعن ب ــادة؛ فأس ــتُ في العب ــول: شَرع ــه يق ــلي كأن ــل: أن المص العم

ــا" )11. ــي وتغيره ــب الدواع ــرض ولا بقل ــوت ولا بالم ــا بالم إتمامه

ثم أتم خمسة وجوه للحكمة في ذلك.

ومــا جعلــه الطــبري مــن أن الإعانــة عــى مــا بقــي مــن عمــر الداعــي مــن تكليفــات: أنــه بهــذا 
يــرى الإعانــة لا تختــص بالعبــادة الحــاضرة؛ لأنهــا قــد حصلــت لــه، فكيــف يدعــو بــيء حاصــل؟! 
، بــل الإعانــة تُســأل عليهــا وعــى غرهــا ممــا يســتقبل مــن أنــواع العبــادات؛ قــال  وهــذا ليــس بقــويٍّ
ــة  ــام بهــا، وإعان ــة قبلهــا عــى التزامهــا والقي ــة بإعانتــن: إعان ــة محفوف ــم : "فالعبودي ــن القي اب

بعدهــا عــى عبوديــة أخــرى، وهكــذا أبــدًا حتــى يَقــي العبــدُ نَحْبَــه" )12.

وعنــد البغــوي ملحــظ مهــم، وفيــه إيــاء لنــرة مذهــب أهــل الســنة والجاعــة بعــد ســؤالٍ عــن 
تقديــم العبــادة عــى الاســتعانة، والاســتعانة تكــون قبلهــا؛ قــال: "فلهــذا يلــزم مــن يجعــل الاســتطاعة 
قبــل الفعــل، ونحــن - بحمــد الله - نجعــل التوفيــق والاســتعانة مــع الفعــل؛ فــلا فــرق بــن التقديــم 
ــن  ــو م ــا ه ــر م ــم ذك ــادة أولًا، ث ــة العب ــر جمل ــه ذك ــد؛ كأن ــوع تعب ــتعانة ن ــال: الاس ــر. ويق والتأخ

تفاصيلهــا" )13.

ــن  ــة، وم ــب المعتزل ــه لمذه ــارة من ــل إش ــل الفع ــتطاعة قب ــل الاس ــن يجع ــزم مَ ــذا يل ــه: فله فقول
يقــول بــأن الاســتطاعة مــع الفعــل مقارنــة لــه لا تتقدمــه ولا تتأخــر عنــه، وهــو مذهــب الأشــاعرة)14، 

والقــول بالتفصيــل مذهــب أهــل الســنة، وأن الاســتطاعة منهــا مــا هــو قبــل الفعــل، ومنهــا مــا هــو 

مــع الفعــل مقارنًا لــه)15.

)11  التفسير الكبير، للرازي، )257/1(.
)12  مدارج السالكين، لابن القيم، )88/1(.

)	1  معالم التنزيل، للنسفي، )54/1(.
)	1  مقالات الإسلاميين، للأشعري، )300/1(؛ الإرشاد، للجويني، )ص218- 219(؛ معالم أصول الدين، للرازي،  )89، 90(.

)	1  مجموع فتاوى شيخ الإسلام، )371/8-372(، )172/18-173(؛ منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، )408/1- 409(. 
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المسألة الثانية: عند الطبري في هذا الإيراد: هل يجوز أن يأمرهم بطاعته، ثم لا يعينهم عليها؟

ــى  ــل ع ــترك التفض ــاده؛ ف ــه بعب ــف من ــن الله ولط ــل م ــض تفض ــذا مح ــه: أن ه ــص جواب وملخ

ــر. ــور في التدب ــم، ولا ج ــاد في الحك ــه فس ــس في ــز، ولي ــك جائ ــده بذل ــض عبي بع

ومعنــى هــذا الجــواب: أن كل عابــد ومأمــور منهــم مــن يتفضــل الله عليــه بالإعانــة، ومنهــم مــن 

كــم إلهيــة عظيمــة. لا يُعــان ولا يتفضــل عليــه بذلــك؛ لِحِ

ــاني،  ــة النفــاة الذيــن ينفــون الاســتطاعة بالمعنــى الث ــرد عــى القدري ــة: تضمنــت ال المســألة الثالث

مــع إثباتهــم لهــا بالمعنــى الأول؛ فيُثبتــون الاســتطاعة مــن جهــة الصحــة والوســع والتمكــن وســلامة 

الآلات، وينفونهــا مــن جهــة الاســتطاعة.

وقولهــم - أي: القدريــة المفوضــة - يقولــون هنــا - كــا ذكــر الطــبري -: "إن إقــدار الله للمؤمــن 

والكافــر والــبر والفاجــر ســواء؛ فــلا يقولــون: إن الله خــص المؤمــن المطيــع بإعانــة حصــل بهــا الإيان، 

بــل يقولــون: إن إعانتــه للمطيــع والعــاصي ســواء، ولكــن هــذا بنفســه رجــح الطاعــة، وهــذا بنفســه 

ــه في ســبيل الله،  ــه ســيفًا، فهــذا جاهــد ب ــد الــذي أعطــى كل واحــد مــن ابني ــة؛ كالوال رجــح المعصي

وهــذا قطــع بــه الطريــق، أو أعطاهمــا مــالًا، فهــذا أنفقــه في ســبيل الله، وهــذا أنفقه في ســبيل الشــيطان.

ــى أن لله  ــون ع ــم متفق ــدَر؛ فإنه ــن للقَ ــة المثبت ــنة والجاع ــل الس ــاق أه ــد باتف ــول فاس ــذا الق وه

عــى عبــده المطيــع ]المؤمــن[ نعمــة دينيــة خصــه بهــا دون الكافــر، وأنــه أعانــه عــى الطاعــة إعانــةً لم 

يعــن بهــا الكافــر؛ كــا قــال تعــالى: ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  

ــه في قلوبهــم)11. ــان وزين ــه حبــب إليهــم الإي ــنَّ أن ڑ  ک  ژ ]الحجــرات:7[ ، فبَ

قــال شــيخ الٍإســلام: "فلــا كان أصــل قــول القدريــة: أن فاعــل الطاعــات وتاركهــا كلاهمــا في 

الإعانــة والإقــدار ســواء، امتنــع عــى أصلهــم أن يكــون مــع الفعــل قــدرة تخصــه؛ لأن القــدرة التــي 

)11  منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام، )43/3- 45(.
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تخــص الفعــل لا تكــون للتــارك، وإنــا تكــون للفاعــل، والقــدرة لا تكــون إلا مــن الله، ومــا كان مــن 

ــا بحــال وجــود الفعــل. ثــم لمــا رأوا أن القــدرة لا بــد أن تكــون قبــل الفعــل، قالــوا:  الله لم يكــن مختصًّ

لا تكــون مــع الفعــل؛ لأن القــدرة هــي التــي يكــون بهــا الفعــل والــترك، وحــال وجــود الفعــل يمتنــع 

الــترك؛ فلهــذا قالــوا: القــدرة لا تكــون إلا قبــل الفعــل، وهــذا باطــل قطعًــا" )11.

واستدل الطبري لنقض قولهم بأمرين:

ا واجبًا عليه. 1- أنه لو صح ما قالوا لبطلت الرغبة إلى الله في سؤاله الإعانة ما دام حقًّ

ــا  ــر علين ــة، أي: لا تَُ ــؤاله الإعان ــن س ــة م ــى الآي ــكان معن ــوا ل ــا قال ــى م ــر ع ــو كان الأم 2- ل

ــتعينك،  ــا نس ــم إن ــل: الله ــول القائ ــب ق ــى تصوي ــن ع ــن المفري ــاع م ــاك إجم ــا، وهن ــترك معونتن ب

ــة. ــترك المعون ــا ب ــر علين ــم لا تَُ ــال: الله ــن ق ــول مَ ــة ق وتخطئ

وفي عملــه هــذا وضــوح عــى منهــج متبــع في تفســره في الــرد عــى الفــرق الضالــة والمخالفــة، 

وفيــه كذلــك حســن اســتنباط وجــودة نظــر عــى الاســتدلال بالآيــات القرآنيــة في الــرد عليهــم، وهذه 

ميــزة مهمــة مندرجــة في مســالك التفســر بالــرأي عنــد الإمــام الطــبري.

ــم  ــض مذهبه ــة ونق ــى القدري ــرد ع ــتدلال في ال ــة - اس ــورة الفاتح ــب س ــي قل ــة - وه وفي الآي

ــم، وأبي  ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــي، واب ــال: القرطب ــن أمث ــاء م ــن العل ــرُه م ــل غ ــا فع ــم، ك وتحججه

ــعدي)12. ــوسي، والس ــان، والأل حي

)11  منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام، )47/3(.
)12  الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )224/1(؛ مــدارج الســالكين، لابــن القيــم، )103/1- 111(؛ البحــر المحيــط، لأبي حيــان، 

)76/1(؛ روح المعــاني، للألــوسي، )87/1(؛ تيســير الكريــم الرحــن، للســعدي، )ص28(.
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 الفنقلة الخامسة:

ــادَةِ،  ــنِ الْعِبَ ــبَرَ عَ مَ الْخَ ــدَّ ــفَ قِيــلَ: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتحــة:5[؛ فَقَ ــلٌ: وَكَيْ ــالَ قَائِ ــإنِْ قَ "فَ

ــاَ تَكُــونُ الْعِبَــادَةُ باِلْمَعُونَــةِ؛ فَمَسْــأَلَةُ الْمَعُونَــةِ كَانَــتْ أَحَــقَّ  ــرَتْ مَسْــأَلَةُ الْمَعُونَــةِ عَلَيْهَــا بَعْدَهَــا؟ وَإنَِّ وَأُخِّ

ــبيِلَ  ــادَةَ لَا سَ ــا أَنَّ الْعِبَ ــا كَانَ مَعْلُومً ــلَ: لَمَّ ــا! قِي ــادَةِ بِهَ ــلِ وَالْعِبَ ــنَ الْعَمَ ــهِ مِ ــانِ عَلَيْ ــلَ الْمُعَ ــمِ قَبْ باِلتَّقْدِي

ــىَ  ــوَ عَ ــدًا إلِاَّ وَهُ ــدُ عَابِ ــونَ الْعَبْ ــالًا أَنْ يَكُ ــاؤُهُ، وَكَانَ مُحَ ــلَّ ثَنَ ــنَ اللهَِّ جَ ــةٍ مِ ــا إلِاَّ بمَِعُونَ ــدِ إلَِيْهَ للِْعَبْ

مَ مِنهُْــاَ عَــىَ  الْعِبَــادَةِ مُعَــانٌ، وَأَنْ يَكُــونَ مُعَانًــا عَلَيْهَــا إلِاَّ وَهُــوَ لَهـَـا فَاعِــلٌ- كَانَ سَــوَاءً تَقْدِيــمُ مَــا قُــدِّ

جُــلِ إذَِا قَــىَ حَاجَتَــكَ فَأَحْسَــنَ إلَِيْــكَ فِي قَضَائِهَــا: قَضَيْــتَ حَاجَتِــي؛  صَاحِبهِِ، كَــاَ سَــوَاءٌ قَوْلُــكَ للِرَّ

مْــتَ  ــي، فَقَدَّ ؛ فَقَضَيْــتَ حَاجَتِ ــهِ حَاجَتَــكَ، أَوْ قُلْــتَ: أَحْسَــنتَْ إلَِيَّ مْــتَ ذِكْــرَ قَضَائِ ، فَقَدَّ فَأَحْسَــنتَْ إلَِيَّ

ــهُ لَا يَكُــونُ قَاضِيًــا حَاجَتَــكَ إلِاَّ وَهُــوَ إلَِيْــكَ مُحسِْــنٌ، وَلَا  حْسَــانِ عَــىَ ذِكْــرِ قَضَــاءِ الْحَاجَــةِ؛ لِأنََّ ذِكْــرَ الْإِ

ــا  ــاكَ نَعْبُــدُ؛ فَأَعِنَّ ــا إيَِّ هُــمَّ إنَِّ مُحسِْــناً إلَِيْــكَ إلِاَّ وَهُــوَ لِحَاجَتِــكَ قَــاضٍ؛ فَكَذَلِــكَ سَــوَاءٌ قَــوْلُ الْقَائِــلِ: اللَّ

ــنَّ  ــدْ ظَ ــرٍ: وَقَ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــدُ. قَ ــاكَ نَعْبُ ــا إيَِّ ــكَ؛ فَإنَِّ ــىَ عِبَادَتِ ــا عَ ــمَّ أَعِنَّ هُ ــهُ: اللَّ ــىَ عِبَادَتكَِ، وَقَوْلُ عَ

ــسِ: ــرُؤُ الْقَيْ ــالَ امْ ــاَ قَ ــاهُ التَّأْخِرُ، كَ ــذِي مَعْنَ مِ الَّ ــدَّ ــنَ الْمُقَ ــكَ مِ ــةِ أَنَّ ذَلِ ــلِ الْغَفْلَ ــضُ أَهْ بَعْ

كَفَــانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِوَلَوْ أَنَّ مَا أَسْــعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ

يُرِيــدُ بذَِلـِـكَ: كَفَــانِي قَلِيــلٌ مِــنَ الْمَــالِ وَلَمْ أَطْلُــبْ كَثِــرًا. وَذَلـِـكَ مِــنْ مَعْنَــى التَّقْدِيــمِ وَالتَّأْخِــرِ، وَمِــنْ 

ــرَ،  ــالِ وَيَطْلُــبُ الْكَثِ ــهُ قَــدْ يَكْفِيــهِ الْقَلِيــلُ مِــنَ الْمَ ةِ بَيْــتِ امْــرِئِ الْقَيْــسِ بمَِعْــزِلٍ؛ مِــنْ أَجْــلِ أَنَّ مُشَــابَهَ

تـِـي بوُِجُودِهَــا  فَلَيْــسَ وُجُــودُ مَــا يَكْفِيــهِ مِنـْـهُ بمُِوجِــبٍ لَــهُ تَــرْكُ طَلَــبِ الْكَثـِـرِ؛ فَيَكُــونُ نَظِــرَ الْعِبَــادَةِ الَّ

ــا دَالاًّ عَــىَ الْآخَــرِ؛  ــرُ أَحَدِهِمَ ــا، وَيَكُــونُ ذِكْ ــا وُجُودُهَ ــةِ عَلَيْهَ ــا، وَبوُِجُــودِ الْمَعُونَ ــةِ عَلَيْهَ وُجُــودُ الْمَعُونَ

بًــا  مَ مِنهُْــاَ قَبْــلَ صَاحِبـِـهِ أَنْ يَكُــونَ مَوْضُوعًــا فِي دَرَجَتـِـهِ وَمُرَتَّ ــةِ الْــكَلَامِ تَقْدِيــمُ مَــا قُــدِّ فَيَعْتَــدِلُ فِي صِحَّ

ــهِ" )1(. فِي مَرْتَبَتِ

)11  جامع البيان، للطبري، )162/1- 163(.
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الدراسة:

ــه  ــا تدارس ــيلة - مم ــة وس ــة والثاني ــع أن الأولى غاي ــتعانة - م ــى الاس ــادة ع ــم العب ــألة تقدي مس
ــه؛  ــى عبادت ــان ع ــد مُع ــح في أن العاب ــه رأي واض ــبري ل ــام الط ــه، والإم ــن نُكتت ــفوا ع ــاء وكش العل
ــن  ــهد لم ــتعانة، واستش ــادة أو الاس ــم العب ــواء تقدي ــن الله، فس ــة م ــادة إلا بمعون ــبيل إلى العب ــلا س ف
؛ فقضيــت حاجتــي، أو قضيــت حاجتــي؛  قــى حاجــة رجــل وأحســن إليــه؛ فــإن قــال: أحســنتَ إليَّ

ــواء. ــا س ، فكلاهم ــنت إليَّ فأحس

وأمــا جماعــات المفريــن فقالــوا: الــواو لا توجــب ترتيبًــا، وإنــا هــي للجمع؛ قالــه الواحــدي)11، 
وبنحــوه المهــدوي)12، قلــت: وكأن هــذا التريــح بــا تــدل عليــه الــواو هــو مــا يَعنيــه الطــبري في نكتة 
ــه  ــة في ــبيلًا لا صراح ــلك س ــه س ــر، لكن ــذا التقري ــى ه ــدل ع ــه ي ــاهد المســوق ل ــه الش ــك، وضرب ذل

بالوجــه النحــوي المظهــر الجــواب عــن الســؤال التفســري.

ــوع  ــتعانة ن ــر، وزاد أن الاس ــم والتأخ ــن التقدي ــرق ب ــده لا ف ــوي؛ فعن ــه البغ ــه قال ــذا الوج وه
ــد البغــوي)13 هــو  ــا عن ــذا م ــا هــو مــن تفاصيلهــا، وه ــم ذكــر م ــادة أولًا، ث ــه ذكــر العب ــد؛ فكأن تعب

ــه)14. ــمعاني قبل ــد الس ــه عن بنص

مــوا حقــه  وحكــى الراغــبُ قــولَ الطــبري ومَــن معــه، واختــار أن الله أَعْلَــمَ خلقَــه بذلــك أن يُقَدِّ
ثــم يســألوه؛ ليكونــوا مســتحقن للإجابــة)15.

ــة؛  ــب الحاج ــل طل ــيلة مث ــم الوس ــيلة؛ لأن تقدي ــى الوس ــادة ع ــم العب ــرون: تقدي ــال آخ وق

ليســتوجبوا الإجابــة إليهــا)16.

)11  البسيط، للواحدي، )517/1(.
)12  الهداية، لمكي، )17/1(.

)	1  معالم التنزيل، للبغوي، )53/1(.
)	1  تفسير أبي المظفر السمعاني، )37/1(.

)	1  جامع التفاسير، )ص 129(.
)	1  الكشاف، للزمخري، )120/1(.
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بــه عليهــا ابــنُ المنــر؛ فــإن العبــد لا يســتوجب عــى ربــه  وهــذه مــن الزمخــري نفثــة اعتزاليــة تَعَقَّ

جــزاء، فالثــواب مــن الإعانــة عــى العبــادة في الدنيــا وصنــوف النعيــم في الآخــرة ليــس بواجــب عــى 

الله تعــالى، بــل فضــل منــه وإحســان)11.

فالزمخــري ســلك مســلك القدريــة في قولــه بوجــوب الثــواب مــن الله، وهــذا مذهــب ظاهــر 

الفســاد مخالــف للأدلــة مــن الكتــاب والســنة)12.

وقيــل: سر التقديــم أن العبــادة هــي المقصــودة والاســتعانة وســيلة إليهــا، والاهتــام والحــزم هــو 

تقديــم مــا هــو الأهــم فالأهــم)13، وبنحــوه عنــد ابــن رجــب، وزاد أن الغايــات مقدمــة عــى الوســائل 

في الذكــر والقصــد وإن كانــت مؤخــرة في الفعــل والعمــل)14.

ــو  ــا ه ــم م ــاده: تقدي ــن، ومف ــن المفري ــه م ــن تبع ــبري ومَ ــاره الط ــا اخت ــرٌ لم ــر مغاي ــذا ال وه

ــيلة. ــتعانة وس ــة والاس ــادة غاي ــك أن العب ــه، ولا ش ــا دون ــى م ــم ع الأه

وأنــه لمــا نســب المتكلــم العبــادة إلى نفســه أوهــم ذلــك تبجحًــا واعتــدادًا منــه بــا يصــدر عنــه؛ 

بــه بقولــه: ژ ٿ  ٿ ژ ؛ ليــدل عــى أن العبــادة – أيضًــا - ممــا لا تتــم ولا تســتتب إلا بمعونــة  فعَقَّ

منــه وتوفيــق.

والغايــات أولى بالتقديــم اهتامًــا بهــا وعنايــة بشــأنها، ومــن المفريــن مــن جعــل تقديــم العبــادة 

ــة  ــب الحاج ــى طل ــيلة ع ــم الوس ــك أن تقدي ــن ذل ــم م ــق رؤوس الآي، ويُعل ــتعانة؛ ليتواف ــى الاس ع

أدعــى إلى الإجابــة، قالــه البيضــاوي)15.

)11  الانتصاف من الكشاف، )120/1(.
)12  المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف، د. صالح الغامدي، )146/1- 147(.

)	1  تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )216/1(.
)	1  تفسير الفاتحة، لابن رجب الحنبلي، )ص106(.

)	1  أنوار التنزيل، للبيضاوي )15/1(.
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ــة الثانيــة عنــده تبعــه عليهــا أبــو حيــان الأندلــي )11، والســمن الحلبــي )12، وهــو قــول  والنكت

ع لطائــفَ التقديــم أبــو الســعود عــى عادتــه في  )13، وبنحــوه عــن الكــوراني)14، ونَــوَّ
 ابــن القيــم

التفنــن البلاغــي والإبــداع البيــاني، وهــي عنــده عــى وجــوه:

أ- تقديــم العبــادة لمــا أنهــا مــن مقتضيــات الاســم الجليــل، أمــا الاســتعانة فمــن الأحــكام المبنيــة 

عــى الصفــات المذكــورة.

ب- لأن العبادة من حقوق الله تعالى، والاستعانة من حقوق المستعن.

ج- لأن العبادة واجبة حتاً، والاستعانة تابعة للمستعان فيه من الوجوب وعدمه.

د- أنــه لمــا كان المســؤول هــو المعونــة في العبــادة والتوفيــق؛ لإقامــة مراســمها عــى مــا ينبغــي، 

ــه؛ ليســتعينه تعــالى في إيقاعــه، ولقــد فعــل ذلــك  فــإن اســتعانته مســبوقة بملاحظــة فعــل مــن أفعال

ــاك  ــال: وإي ــه ق ــرًا؛ كأن ــه آخ ــل إلي ــا يوص ــة إلى م ــتدعاء الهداي ــه أولًا، وباس ــادة ب ــص العب بتخصي
نســتعن في ذلــك؛ فإنــا غــر قادريــن عــى أداء حقوقــك مــن غــر إعانــة منــك، وفيــه مــن الإشــعار 
بعلــو رتبــة عبادتــه - تعــالى- وعــزة منالهــا، وبكونهــا عنــد العابــد أشرف المباغــي والمقاصــد، وبكونهــا 

مــن مواهبــه تعــالى، لا مــن أعــال نفســه)15.

ثم عرض لقول من قال: إن الواو للحال، وسيأتي.

ــم  ــادة، وه ــر العب ــا بذك ــم اهتامً ــل التقدي ــن جع ــول م ــق ق ــلام واف ــن عبدالس ــز ب ــام الع والإم
يقدمــون الأهــم فالأهــم، وزاد أنــه قــدم النصــف الــذي لله عــى النصــف المختــص بالعبــاد)16. وقيــل: 

)11  البحر المحيط، لأبي حيان، )76/1(.
)12  الدر المصون، للسمن الحلبي، )61/1(.

)	1  قال: "وتقديم العبادة عى الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات عى الوسائل".
)	1  غاية الأماني، )124/1(.

)	1  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )27/1- 28(.
)	1  فوائد في مشكل القرآن، للعز بن عبد السلام، )ص50- 51(.
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إن هــذا أقــرب لكــال الافتقــار وخلــوص النيــة؛ فــإذا أقــر بعــد الفعــل أن الاســتعانة لــه عليــه إلا بــالله 
كان نفيًــا للتهمــة وأقــرب لمقــام التذلــل والخضــوع، بخــلاف العكــس)11.

ــا  ــا ختمهــا ب ــا اتفــق في بعضهــا مــع مــا تقــدم، وزاد وجوهً د الألــوسي أحــد عــر وجهً وعــدَّ
ــه الطــبري، ومنهــا: قال

مها. أ- أن العبادة أمانة؛ فاهتم للأداء فقَدَّ

م الأهم. ب- أن العبادة مما يتقرب فيه إلى الله تعالى، والاستعانة ليست كذلك؛ فقَدَّ

ج- أن العبــادة مطلوبــة لله تعــالى، والاســتعانة مطلــوب العبــاد، فتقديــم العبــد مــا يريــده مــولاه 
عنــه أَدَلُّ عــى صــدق العبوديــة مــن تقديــم مــا يريــده مــن مــولاه.

د- أن العبــادة أشــد مناســبة بذكــر الجــزاء، والاســتعانة أقــوى التئامًــا بطلــب الهدايــة، وقالــه ابــن 

رجــب بنحــوه)12.

قلــت: ومـــراده: قــرب العـــبادة مــن قولــه: ژ ٺ  ٺ    ٺ     ژ ]الفاتحــة: 4[، وقــرب الاستـــعانة مــن 

ــتعانة  ــى الاس ــادة ع ــم العب ــي سر تقدي ــت ه ــكات كان ــلاث ن ــة:6[)13، وث ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاتح

عنــد ابــن عاشــور، وهــي إيفــاء حــق فواصــل الســورة، وأن العبــادة تقــرب لله الخالــق؛ فهــي أجــدر 

بالتقديــم في المناجــاة، وأمــا الاســتعانة فهــي لنفــع المخلــوق للتيســر عليــه؛ فناســب أن يقــدم المناجــي 

مــا هــو مــن عزمــه وصنعــه عــى مســألة مــا يعــن عــى ذلــك.

ولأن الاســتعانة بــالله تتركــب عــى كونــه معبــودًا للمســتعن بــه، ولأن جملــة مــا تطلــب الإعانــة 

عليــه العبــادة، فكانــت متقدمــة عــى الاســتعانة في التعقــل)14.

)11  جواب ابن عرفة في تفسيره، )36/1- 37(؛ ونقل ثلاثة أجوبة عن القاضي العاد. انظر تفسيره، )37/1(.
ــر؛ ليقــرب مــن ســؤال  )12  تفســير الفاتحــة، لابــن رجــب الحنبــلي، )ص106(؛ قــال: "فقولــه: ژ ٿ  ٿ ژ طلــب الهدايــة؛ فأَخَّ

الهدايــة، فإنهــا متقاربــان في المعنــى".
)	1  روح المعاني، للألوسي، )88/1 - 89(.

)	1  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )186/1(.
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ولابن القيم -  - كلام متين في أسرار التقديم جعلها في تسعة وجوه؛ هي بإيجاز:

1- من باب تقديم الغايات عى الوسائل، وسبقه ووافقه بهذا جماعة، كا تقدم.

2- لأن ژ ٿ  ٿژ متعلــق بألوهيتــه واســمه )الله(، ژ ٿ  ٿ ژ متعلــق بربوبيتــه واســمه 

)الــرب(؛ فقــدم ژ ٿ  ٿ ژ عــى ژ ٿ  ٿژ؛ كــا قــدم اســم الله عــى الــرب في أول الســورة.

3- ژ ٿ  ٿژ قِســم الــرب؛ فــكان مــن الشــطر الأول الــذي هــو ثنــاء عــى الله تعــالى؛ لكونــه 
ــو ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ  ــه، وه ــذي ل ــطر ال ــن الش ــكان م ــد؛ ف ــم العب ــه، ژ ٿ  ٿژ قِس أولى ب

]الفاتحــة:6[ إلــخ الســورة.

4- العبــادة المطلقــة تتضمــن الاســتعانة مــن غــر عكــس؛ فــكل عابــد لله عبوديــة تامــة مســتعن 
بــه، ولا ينعكــس؛ فكانــت العبــادة أكمــل وأتــم، ولهــذا كانــت قســم الــرب، والاســتعانة جــزء مــن 
العبــادة مــن غــر عكــس، ولأن الاســتعانة طلــب منــه، والعبــادة طلــب لــه، والعبــادة لا تكــون إلا 
مــن مخلــص، والاســتعانة تكــون مــن مخلــص ومــن غــر مخلــص، والعبــادة حقــه الــذي أوجبــه عليك، 

ق بهــا عليــك. والاســتعانة طلــب العــون مــن العبــادة، وهــو بيــان صدقتــه التــي تَصَــدَّ

ــه  ــت عبوديت ــإذا التزم ــك؛ ف ــه ل ــك وتوفيق ــه ب ــة فعل ــك، والإعان ــه علي ــكر نعمت ــادة ش 5- العب
ــة. ــل الإعان ــببًا لني ــا س ــت رِقِّه ــول تح ــا والدخ ــكان التزامه ــا؛ ف ــك عليه ــا أعان ه ــت رِقِّ ــت تح ودخل

6- لأن ژ ٿ  ٿ  ژ  له، ژ ٿ  ٿ  ژ به، وما له مقدم عى ما به.

7- ولأن مــا لــه يتعلــق بمحبتــه ورضــاه، ومــا بــه متعلــق بخشــيته، ومــا تعلــق بمحبتــه أكمــل ممــا 

ــيئته)11. ــرد مش تعلق بمج

ومــا قيــل مــن الأسرار في سر تقديــم العبــادة عــى الاســتعانة: هــو مــن اللطائــف التــي لا تتزاحم، 
ــه آحــاد المفريــن، ومــع ذلــك فيمكــن  ولعــل مــا توافــق عليــه جماعــة أحظــى وأشــهر ممــا انفــرد ب

القــول بهــا، وهــي لا تتعــارض فيــا بينهــا.

)11  مدارج السالكين، لابن القيم، )87/1- 88(.
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وكان الإمام ابن القيم والمفر الِجهبذ الألوسي أوسع من بسط نكات تقديم العبادة عى الاستعانة.

والخلاصة: 

أن العلــاء عــى فريقــن؛ فريــق لا يــرى الــواو تفيــد ترتيبًــا؛ فاســتوى التقديــم والتأخــر، وعــى 
رأســهم الطــبري ومَــن وافقــه؛ كالواحــدي، والمهــدوي، والبغــوي، وغرهــم.

لكــن الحــق أن التقديــم واقــع لفظًــا، ولا تعلــق للــواو بــه؛ فلــو قيــل: إنهــا ليســت للترتيــب، كــا 
هــو الراجــح مــن قَــوْلَي النحــاة)11، وهــو قــول الجمهــور، فــإن التقديــم واقــع رتبــة ولفظًــا، وعــى هــذا 

تعامــل المفــرون في اكتشــاف سر التقديــم، وهــو محــل اســتنباط وتدبــر، وهــذا رأي الفريــق الثــاني.

إذا تقــرر هــذا؛ فــإن نــكات التقديــم متعــددة الوجــوه متنوعــة المطالــع، وفيهــا مــا تــوارد عليــه 

جماعــة ومــا انفــرد بــه آحــاد؛ فمــن النُّكــت المتوافــق عليهــا: أن تقديــم الغايــة )العبــادة( عــى الوســيلة 
)الاســتعانة( إنــا قــدم اهتامًــا بــه وعنايــة بالأهــم فالأهــم.

وهــذا كلــه عــى أن )الــواو( عاطفــة في كل مــا تقــدم مــن نــكات وأقــوال، وقيــل: إن الــواو حالية، 
حــكاه غــر واحد مــن المفريــن؛ كالبيضــاوي وأبي الســعود)12.

لكــن جمهــرة المفريــن وأئمــة اللغــة وأهــل الإعــراب لم يَحْتَفوا بهــذا القول؛ فلــم يذكــره إلا مَــن ذكرتُ، 
ــف بــأن المضــارع المثبــت إذا وقــع حــالًا يجــب إخلاؤه مــن الــواو، ويكفــي ارتباطــه بالمضمر وحــده)13،  وضُعِّ
ــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  ــه تع ــد قول ــره عن ــن نظ ــال ع ــمن؛ فق ــذا الس ــب له وذه
ــه  ــه مضــارع مثبــت، ومــا كان كذلــك لا تدخل ــة حــال فاســدٌ؛ لأن ــأن الجمل ]الحــج:25[: "إن القــول ب

تِــه مُــؤول؛ فــلا يعــول عليــه" )14. الــواو، ومــا ورد عــى قِلَّ

)11  مغنــي اللبيــب، لابــن هشــام، )4/ 353 - 354(، وقــد نقــل إجمــاعَ النحويــن اللغويــن الســرافيُّ عــى أنهــا لا تفيــد الترتيــب، كــا في همــع 
الهوامــع، للســيوطي، )224/5(، ورَدَّه ابــنُ هشــام في مغنيــه، وهــو قــول جمهــور اللغويــن والنحويــن والأصوليــن. انظــر: شرح الكوكــب 

المنــير، لابــن النجــار، )229/1 - 230(؛ الواضــح في أصــول الفقــه، لابــن عقيــل، )296/3- 299(؛ العــدة، لأبي يعــى، )194/1(.
)12  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )17/1(؛ إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )28/1(.

ــافية،  ــد الش ــك، )279/2(؛ المقاص ــن مال ــة اب ــل لألفي ــن عقي ــر: شرح اب ــاوي، )44/1(؛ وانظ ــى البيض ــيخ زاده ع ــية ش )	1  حاش
للشــاطبي )495/3- 501(؛ ارتشــاف الــرب، لابــن حيــان، )1606/3(.

)	1  الدر المصون، للسمن الحلبي، )20/8(.
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وهنــاك مَــن جــوز ذلــك؛ قــال: "ومنهــا ألا يتقــدم معمــولات المضــارع عليــه، فلــو تقــدم معموله 

ــالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ  ــه تع ــاوي في قول ز البيض ــوَّ ــذا جَ ــواو، وله ــة بال ــت الجمل ــه اقترن علي

ــا في   ژ  ٿ  ژ " )11. ]الفاتحــة:5[ ژ ٿ  ٿژ ]الفاتحــة:5[ حــالًا مــن الضمــر المســتتر وجوبً

ــد  ــواو لا تفي ــتعانة، وأن ال ــى الاس ــادة ع ــم العب ــراه في تقدي ــا ي ــرر م ــو يق ــبري وه ــام الط والإم

ترتيبًــا، فــإن تقدمــت العبــادة أو تقدمــت الاســتعانة؛ فهــي ســواء - نَقَــدَ قــولَ مَــن قــال: إن ذلــك مــن 

المقــدم الــذي معنــاه التأخــر، ونَعَتَــه بالغفلــة، وأن هــذا ليــس مثــل قــول امــرئ القيــس:

كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة

فهو عن مشابهة بيت امرئ القيس بمعزل.

قــال: "فليــس وجــود مــا يكفيــه بموجــب لــه تــرك طلــب الكثــر؛ فيكــون نظــر العبــادة التــي بوجودها 

وجــود المعونــة عليهــا، وبوجــود المعونــة عليهــا وجودهــا؛ فيكــون ذكــر أحدهمــا دالاًّ عــى الآخــر، فيعتــدل 

م منهــا عــى صاحبــه: أن يكــون موضوعًــا في درجتــه ومرتبًــا في مرتبتــه)12؛  في صحــة الــكلام تقديــم مــا قُــدِّ

فترتيــب قــول امــرئ القيــس: كفــاني قليــل مــن المــال ولم أطلــب، أي: لم أطلــب الكثــر".

والقــول بالتقديــم والتأخــر حــكاه جماعــة؛ كالراغــب في )تفســيره()13، لكنــه قــول لا تحفــل بــه 

مصنفــات التفســر، وهــو خــلاف الأصــل؛ لأن الأصــل الترتيــب، كــا في النظــم القــرآني، ولا يُصــار 

لدعــوى التقديــم والتأخــر إلا بدليــل، ولا دليــل عليــه؛ فنقــد الطــبري لمــن قــال بــه نقــد صحيــح، ولم 

أعثــر عــى صاحــب هــذا القــول الموصــوف مــن الإمــام الطــبري بأنــه مــن أهــل الغفلــة.

)11  منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، )281/2(.
)12  جامع البيان، للطبري، )158/1(.

)	1  جامع التفاسير، )ص129(.
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الفنقلة السادسة:

ــلَ  ــكَ قَبْ مَ ذَلِ ــدَّ ــدْ تَقَ ــهِ: ژ ٿ  ٿ  ژ، وَقَ ــرَارِهِ ژ ٿژ ،  َمــعَ قَوْلِ ــهُ تَكْ ــاَ وَجْ ــالَ: فَ ــإنِْ قَ "فَ

ــهُ  ــهُ أَنَّ ــبَرُ عَنْ ــوَ الْمُخْ ــودُ هُ ــهُ الْمَعْبُ ــهُ أَنَّ ــبَرُ عَنْ ــتَعِنُ؛ إذِْ كَانَ الْمُخْ ــدُ وَنَسْ ــاكَ نَعْبُ ــلَ: إيَِّ ــلاَّ قِي ــدُ؟ وَهَ نَعْبُ

ــي  ــلُ باِلْفِعْلِ، أَعْنِ ــتْ تَتَّصِ ــي كَانَ تِ ــكَافُ الَّ ــيَ الْ ــا( هِ ــعَ )إيَِّ ــي مَ تِ ــكَافَ الَّ ــهُ: إنَِّ الْ ــلَ لَ ــتَعَانُ؟ قي الْمُسْ

ــةُ اسْــمِ الْمُخَاطَــبِ الْمَنصُْــوبِ باِلْفِعْــلِ،  ــدَ الْفِعْــلِ. وَهِــيَ كِناَيَ ــرَةً بَعْ ــتْ مُؤَخَّ ــوْ كَانَ بقَِوْلِــهِ:   ژٿژ  لَ

مَــةً؛ إذِْ كَانَ الْأسَْــاَءُ إذَِا انْفَــرَدَتْ بَأَنْفُسِــهَا لَا تَكُــونُ فِي كَلَامِ الْعَــرَبِ عَــىَ حَــرْفٍ  ــا( مُتَقَدِّ فَكُثِّــرَتْ بـِ)إيَِّ

تـِـي كَانَــتْ تَكُــونُ كَافًــا وَحْدَهَــا  وَاحِــدٍ، فَلَــاَّ كَانَــتِ الْــكَافُ مِــنْ ژ ٿژ هِــيَ كِناَيَــةُ اسْــمِ الْمُخَاطَــبِ الَّ

ــالُ:  ــتْ بهِِ؛ فَيُقَ ــلٍ اتَّصَلَ ــعَ كُلِّ فعِْ ــادَ مَ ــا أَنْ تُعَ هَ ــمَّ كَانَ حَظُّ ــلِ، ثُ ــدَ الْفِعْ ــتْ بَعْ ــلِ إذَِا كَانَ ــةً باِلْفِعْ مُتَّصِلَ

ــنْ أَنْ  ــرَبِ مِ ــحَ فِي كَلَامِ الْعَ ــكَ أَفْصَ ــكُرُكَ، وَكَانَ ذَلِ ــدُكَ وَنَشْ ــتَعِينكَُ وَنَحْمَ ــدُكَ وَنَسْ ــا نَعْبُ ــمَّ إنَِّ هُ اللَّ

ــلَ  ــبِ قَبْ ــمِ الْمُخَاطَ ــةُ اسْ ــتْ كِناَيَ مَ ــكَ إذَِا قُدِّ ــدُ؛ كَانَ كَذَلِ ــتَعِنُ وَنَحْمَ ــدُكَ وَنَسْ ــا نَعْبُ ــمَّ إنَِّ هُ ــالَ: اللَّ يُقَ

ــا  ــا مَــعَ كُلِّ فعِْــلٍ، كَــاَ كَانَ الْفَصِيــحُ مِــنَ الْــكَلَامِ إعَِادَتَهَ ــا(، كَانَ الْأفَْصَــحُ إعَِادَتَهَ الْفِعْــلِ مَوْصُولَــةً بـِ)إيَِّ

ــا جَائِــزًا. وَقَــدْ ظَــنَّ بَعْــضُ مَــنْ  مَــعَ كُلِّ فعِْــلٍ إذَِا كَانَــتْ بَعْــدَ الْفِعْــلِ مُتَّصِلَــةً بـِـهِ، وَإنِْ كَانَ تَــرْكُ إعَِادَتِهَ

مـــِـهَا فِي قَوْلـِـهِ: ژ ٿ  ٿ  ژ بمَِعْنـَـى قَــوْلِ  لَمْ يُمْعِــنِ النَّظَــرَ أَنَّ إعَِــادَةَ ژ ٿژ مَــعَ ژ ٿژ بَعْــدَ تَقَدُّ

: ــادِيِّ ــدٍ الْعِبَ ــنِ زَيْ عَــدِيِّ بْ

ا لَا خِفَاءَ بهِِ مْسِ مِرًْ يْلِ قَدْ فَصَلَاوَجَاعِلُ الشَّ بَنَْ النَّهَارِ وَبَنَْ اللَّ

دَانَ:  وَكَقَولِ أَعْشَى هَمْ

بَـــخْ بَـــخْ لوَِالدِِهِ وَللِْمَوْلُودِبَــنَْ الْأشََجِّ وَبَنَْ قَيــْسٍ بَاذِخٌ

رَةً مَــعَ كُلِّ فعِْــلٍ؛ لمَِــا وَصَفْنـَـا آنفًِا  وَذَلـِـكَ جَهْــلٌ مِــنْ قَائِلِــهِ؛ مِــنْ أَجْــلِ أَن َّ حَــظَّ ژ ٿژ أَنْ تَكُــونَ مُكَــرَّ

- إلِاَّ تَكْرِيــرًا إذَِا أُعِيــدَتْ؛  ـَـا لَا تَكُــونُ -إذَِا اقْتَضَــتِ اثْنـَـنِْ (؛ لِأنَهَّ ــةِ، وَلَيْــسَ ذَلـِـكَ حُكْــمَ )بَــنَْ مِــنَ الْعِلَّ
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ـَـا لَــوْ أُفْــرِدَتْ بأَِحَــدِ الِاسْــمَنِْ فِي حَــالِ اقْتضَِائِهَــا اثْنـَـنِْ كَانَ الْــكَلَامُ  إذِْ كَانَــتْ لَا تَنفَْــرِدُ باِلْوَاحِــدِ، وَأَنهَّ

ــكَلَامِ خَلْفًــا  ــكَانَ مِــنَ الْ ــنَْ النَّهَــارِ، لَ ــدْ فَصَلَــتْ بَ ــمْسُ قَ ــوْ قَــالَ: الشَّ ــلًا لَ كَالْمُسْــتَحِيلِ، وَذَلكَِ أَنَّ قَائِ

ــاكَ  هُــمَّ إيَِّ (. وَلَــوْ قَــالَ قَائِــلٌ: اللَّ ــذِي يَقْتَضِيــهِ )بَــنَْ لنِقُْصَــانِ الْــكَلَامِ عَــاَّ بـِـهِ الْحَاجَــةُ إلَِيْــهِ مِــنْ تَماَمِــهِ الَّ

ــا، فَــكَانَ مَعْلُومًــا بذَِلـِـكَ أَنَّ حَاجَــةَ كُلِّ كَلِمَــةٍ كَانَــتْ نَظـِـرَةَ ژ ٿ  ٿ  ژ  نَعْبُــدُ، لَــكَانَ ذَلـِـكَ كَلَامًــا تَامًّ

رَ مَعَهَــا ژ ٿژ ؛ إذِْ كَانَــتْ كُلُّ كَلِمَــةٍ مِنهَْــا  ــوَابَ أَنْ تُكَــرَّ إلَِى ژ ٿژ كَحَاجَــةِ    ژ ٿژ إلَِيْهَــا، وَأَنَّ الصَّ

ــذِي وَصَفْنـَـا قَوْلَــهُ")1(.  ــقَ بَيْنهَُــاَ الَّ ( فيِــاَ وَفَّ جُمْلَــةَ خَــبَرِ مُبْتَــدَأٍ، وَبَيَّنـَـا حُكْــمَ مُخاَلَفَــةِ ذَلـِـكَ حُكْــمَ )بَــنَْ

دراسة الفنقلة:

يُحــرر ابــن جريــر  مســألة تكــرار ژ ٿژ مع قولــه: ژ ٿژ، وكونهــا عى ژٿژ 

بـــ ژ ٿژ الأولى التــي مــع قولــه: ژ  ٿژ   ، ومجمــع جوابــه عــن هذا.

ــدي في  ــد الواح ــا عن ــاري، ك ــن الأنب ــوبًا إلى اب ــاء منس ــه ج ــبريُّ قائلَ ــلَ الط ــذي جَهَّ ــول ال والق

.13( ــيُّ ــا الثعلب ــن عينه ــهدًا بالبيت ــاه مستش ــيطه()12، وتَبَنَّ )بس

ــرار  ــوا: التك ــه ژ ٿژ ؛ فقال ــع قول ــة م ــرار ژ ٿژ الثاني ــألة تك ــن في مس ــا آراء المفري أم

ــد.  ــد )بــن( للتأكي ــد وبــن عمــرو؛ فتعي ــد وعمــرو، بــن زي ــد؛ كــا تقــول: المــال بــن زي للتأكي

ــكل  ــتعانة؛ ف ــر اس ــادة والآخ ــا عب ــن؛ إذ أحدهم ــلاف الفعل ــل اخت ــن أج ــك م ــة ذل ــل: عل وقي

واحــد مــن الفعلــن يتطلــب مفعــولًا عــى حجتــه، حكــى القولــن مــن المفريــن الواحــدي، ناقــلًا 

ــدي الأول)14. ــاني، والواح ــة الث ــن عطي ــار اب ــدوي، واخت ــر والمه ــن أبي بك ع

وقيل: لئلا يتوهم: إياك نعبد ونستعن غرك، قاله القرطبي)15.

)11  جامع البيان، للطبري، )164/1(.
)12  البسيط، للواحدي، )516/1(.

)	1  الكشف والبيان، للثعلبي، )430/2- 431(.
)	1  الهداية، لمكي، )106/1- 107(؛ البسيط، للواحدي، )516/1- 517(.

)	1  المحرر الوجيز، لابن عطية، )83/1(؛ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )224/1(.
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أو للتنصيص عى أنه المستعان به لا غر، وهو قريب مما قبله)11.

وعند الثعلبي؛ ليكون أدل عى الإخلاص والاختصاص والتأكيد)12.

ــن  ــون كل م ــال: "ليك ــارب؛ ق ــظ متق ــاء بلف ــبق، وإن ج ــا س ــرج ع ــا لا يخ ــان م ــدى أبي حي ول
ــه،  ــن، وكل منهــا مقصــودة، وللتنصيــص عــى طلــب العــون من ــادة والاســتعانة ســبَقَا في جملت العب
بخــلاف لــو كان ژ ٿژ بعــد ژ ٿژ ؛ فإنــه كان يحتمــل أن يكــون إخبــارًا بطلــب العــون، أي: 

ونطلــب العــون مــن غــر أن يعــن ممــن يطلــب")13.

قــال أبــو الســعود:" للتنصيــص عــى تخصيصــه - تعــالى - بــكل واحدة مــن العبــادة والاســتعانة، 
ــه  ــا: أن ــهرين، وزاد ثالثً ــن الش ــوسي القول ــر الأل ــاب")14. وذك ــاة والخط ــتلذاذ بالمناج ــراز الاس ولإب

تعليــم لنــا؛ لتجديــد ذكــره - تعــالى - عنــد كل حاجــة.

ثــم اختــار أنــه للإشــعار أن حيثيــة تعلــق العبــادة بــه - تعــالى- غــر حيثيــة طلــب الاســتعانة منــه 
ســبحانه، ولــو قــال: إيــاك نعبــد ونســتعن؛ لتوهــم أن الحيثيــة واحــدة، والشــأن ليــس كذلــك؛ إذ لا 
بــد في طلــب الإعـــانة من توســـط صـــفة، ولا كذلــك في العبـــادة، فلاخـــتلاف التعلق أعــاد المفعول؛ 

ليشــر بهــا إليــه)15.

ژ  حقيقــي، والقــر في                                           ٿ  ٿ   ولابــن عاشــور أن بــن الحريــن فرقًــا؛ فالحــر في    ژ 
ژ ٿ  ٿ  ژ ادعائــي؛ فــإن المســلم قــد يســتعن بغــر الله تعــالى؛ كيــف وقــد قال تعــالى: ژ ئە  

ــالله،  ــور إلا ب ــم الأم ــتعن في عظائ ــه لا يس ــدة: 2[ ؟ ولكن ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ژ ]المائ

ــالى)16. ــالله تع ــتعانة ب ــة إلا الاس ــتعانة حقيق ــد الاس ولا بع

وقيــل: لأن في التقديــم فائــدة، وهــي قطــع الاشــتراك، ولــو حــذف لم يــدل عــى التقديــم؛ لأنــك 

)11  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )15/1(.
)12  الكشف والبيان، للثعلبي،)430/2- 431(.

)	1  البحر المحيط، لأبي حيان، )76/1(.
)	1  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )27/1(.

)	1  روح المعاني، للألوسي، )90/1(.
)	1  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )186/1(.
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لــو قلــت: إيــاك نعبــد ونســتعن - لم يظهــر أن التقديــر: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتحــة:5[ )11، أو حثًّــا 

عــى المبالغــة في طلــب العــون)12.

ــول  ــو ق ــع في نح ــا تق ــد، ك ــا للتوكي ــال: إنه ــن ق ــول م ــف ق ــر في تضعي ــو جعف ــج أب ــد احت وق

يْــلِ قَــدْ فَصَــلَا، ومــن قــال: بَــنَْ الْأشََــجِّ وَبَــنَْ قَيْــسٍ بَــاذِخٌ؛ بــأن هنــاك  القائــل: بَــنَْ النَّهَــارِ وَبَــنَْ اللَّ

ــدَتْ؛ إذِْ  ــرًا إذَِا أُعِي ــنِْ إلِاَّ تَكْرِي ــتِ اثْنَ ــونُ إذَِا اقْتَضَ ــا لَا تَكُ َ َ أنهَّ ــنَّ (؛ فبَ ــنَْ ــن )بَ ــن ژ ٿ ژ  وب ــا ب فرقً

ــكَلَامُ  ــنِْ كَانَ الْ ــا اثْنَ ــرِدَتْ بأَِحَــدِ الِاسْــمَنِْ فِي حَــالِ اقْتضَِائِهَ ــوْ أُفْ ــا لَ َ ــرِدُ باِلْوَاحِــدِ، وَأَنهَّ ــتْ لَا تَنفَْ كَانَ

ــكَلَامِ خُلْفًــا  ــكَانَ مِــنَ الْ ــنَْ النَّهَــارِ، لَ ــدْ فَصَلَــتْ بَ ــمْسُ قَ ــوْ قَــالَ: الشَّ ــلًا لَ كَالْمُسْــتَحِيلِ؛ وَذَلكَِ أَنَّ قَائِ

.) ــنَْ ــذِي يَقْتَضِيــهِ )بَ ــهِ الَّ ــهِ مِــنْ تَماَمِ ــهِ الْحَاجَــةُ إلَِيْ ــكَلَامِ عَــاَّ بِ لنِقُْصَــانِ الْ

ومعنــاه: أن )بــن( تقتــي التكــرار، ولــو لم تتكــرر لاختــل الــكلام، بينــا ژ ٿ ژ  أن الأفصــح إذا 

ــا( أن تعــاد مــع الفعــل. كانــت كاف المخاطــب مــع )إيَّ

ــب  ــدد - وج ــى تع ــدل ع ــرًا لا ي ــرد - وكان ضم ــت لمف ــن( إن أضيف ــو: )ب ــل النح ــد أه وعن

تكرارهــا مــع عطــف المكــررة بالــواو؛ كقولــه تعــالى: ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ]الكهــف: 78[، وإن كان 

اســاً ظاهــرًا فالكثــر أنــه لا يتكــرر، ويكتفــى بالعطــف بالــواو عــى الاســم الظاهــر المضــاف إليــه مــع 

جــواز التكــرار)13.

ــوه  ــور بنح ــو مذك ــاري، وه ــن الأنب ــر ب ــدي لأبي بك ــبه الواح ــبري نس ــذي رده الط ــول ال والق

ــي()14. ــير الثعلب ــبري في )تفس ــا الط ــهد به ــن استش ــن اللذي بالبيت

هــا لأمــر نحــوي، ومَــن جعلهــا منطويــة عــى  وملاحــظ اختــلاف متعلــق المســألة مــا بــن مَــن رَدَّ

)11  بصائر ذوي التمييز، للفروز آبادي، )130/1(.
رر، )33/1(. )12  نظم الدُّ

)	1  النحو الوافي، لحسن عباس، )287/2(.
)	1  البسيط، للواحدي، )516/1 - 517(؛ الكشف والبيان، للثعلبي، )430/2 - 431(.
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نكتــة بيانيــة، والطــبري أوردهــا مــن وجههــا النحــوي اللغــوي لا البلاغــي.

الفنقلة السابعة:

ــهُ: ذَلِــكَ فِي  ــلَ لَ ــقِ؟ قِي ــى التَّوْفيِ ــرَبِ بمَِعْنَ ــةَ فِي كَلَامِ الْعَ دَايَ ــى وَجَــدْتَ الْهِ ــلٌ: وَأَنَّ ــالَ قَائِ ــإنِْ قَ "فَ

ــوَاهِدِ؛ فَمِنْ ذَلـِـكَ: قَــوْلُ  ــىَ عَــدَدُ مَــا جَــاءَ عَنهُْــمْ فِي ذَلـِـكَ مِــنَ الشَّ كَلَامِهَــا أَكْثَــرُ وَأَظْهَــرُ مِــنْ أَنْ يُحْ

ــاعِرِ: الشَّ

رِمَنِّي - هَدَاكَ اللهَُّ - مَسْأَلَتيِ فَرُلَا تَحْ وَلَا أَكُونَنَّ كَمَنْ أَوْدَى بهِِ السَّ

قَكَ اللهَُّ لقَِضَاءِ حَاجَتيِ، وَمِنهُْ قَوْلُ الْآخَرِ: يَعْنيِ بهِِ: وَفَّ

فَـإنَِّ لكُِـــلِّ مَقَـــامٍ مَقَـــالَاوَلَا تُــعْجِلَنِّي هـــَدَاكَ الْمَلِيــكُ

ــاؤُهُ: ژ ں   ــلَّ ثَنَ ــوْلُ اللهَِّ جَ ــهُ قَ ــرِي، وَمِنْ ــقِّ فِي أَمْ ــةِ الْحَ صَابَ ــكَ اللهَُّ لِإِ قَ ــاَ أَرَادَ: وَفَّ ــهُ إنَِّ ــومٌ أَنَّ فَمَعْلُ

ــنَ  ُ للِظَّالمِِ ــنِّ ــهُ لَا يُبَ ــنِ أَنَّ ــهُ لَمْ يَعْ ــكَ أَنَّ ــمَ بذَِلِ ــدْ عُلِ ــهِ. وَقَ ــنْ تَنزِْيلِ ــةٍ مِ ــرِْ آيَ ں    ڻ  ڻ    ڻ ژ فِي غَ

فِنَ  الْوَاجِــبَ عَلَيْهِــمْ مِــنْ فَرَائِضِــهِ، وَكَيْــفَ يَجُــوزُ أَنْ يَكُــونَ ذَلـِـكَ مَعْنـَـاهُ، وَقَــدْ عَــمَّ باِلْبَيَــانِ جَميِــعَ الْمُكَلَّ

يــاَنِ صُدُورَهُــمْ". حُ للِْحَــقِّ وَالْإِ قُهُــمْ، وَلَا يَــرَْ ــهُ لَا يُوَفِّ ــهُ عَنَــى - جَــلَّ وَعَــزَّ - أَنَّ مِــنْ خَلْقِــهِ؟ وَلَكِنَّ

ــفَ الطــبريُّ - في كلام مطــول - تفســرَ مَــن فَــرَّ الهدايــة بالزيــادة عــى أحــد المعنيــن  ثــم ضَعَّ

منــا له،  هــا بـــ: اســلك بنــا طـــريق الجنــة في المعــاد، أي: قَدِّ في تفســر نــوع الهــــداية، وكذلــك مَــن فَرَّ

وامــض بنــا إليــه)1(.

دراسة الفنقلة:

ر الآيــة بقولــه: "ومعنــى قولــه:  فــر ابــن جريــر الهدايــة هنــا بهدايــة الإلهــام والتوفيــق، وقــد صَــدَّ

ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاتحــة:6[،          في هــذا الموضــع عندنــا: وَفِّقنــا للثبــات عليــه.

)11  جامع البيان، للطبري، )167/1- 169(.
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وقد عُلم أن الهداية نوعان: هداية بيان وتبين، وهداية إلهام وتوفيق".

والطــبري أقــام الشــواهد التــي بنــى عليهــا معنــى الهدايــة المختــار بآيــة وبَيْتَــي شــعر كلهــا تــأتي 

فيهــا الهدايــة بمعنــى التوفيــق، وللعلــاء المفريــن في معنــى الهدايــة ههنــا أقــوال:

ــمعاني،  ــر، والس ــن كث ــول اب ــو ق ــق. وه ــاد والتوفي ــة: الإرش ــق: ژ ٹ   ژ ، الهداي ــال فري فق

ــا)11. ــدنا وثبتن ــه: أرش وعبارت

وفريــق قــال: وبنحــوه قــال البغــوي والســعدي: ثبتنــا عــى الهدايــة، وهــو تأويــل الســمرقندي، 

والزجــاج، ومكــي بــن أبي طالــب، والــرازي، والنســفي)12.

وفــر ژ ٹ   ژ بـ)أرشــدنا(، فــره بذلــك، وهــو تفســر النحــاس، وظاهــر قــول ابــن عطيــة، 

، وابــنُ عرفــة)13. والقرطبــي، وبنحــوه - عــى معنــى الدلالــة - والواحــديُّ

فنا)14. وفره الأخفش بأن المراد: عَرِّ

ــق  ــاد والتوفي ــان والإرش ــف والبي ــب التعري ــي طل ــؤولة ه ــة المس ــم أن الهداي ــنُ القي ــار اب واخت

ــول الأول. ــاب الق ــق لأصح ــو مواف ــام)15؛ فه والإله

ــة،  ــي متداخل ــوال، وه ــتة أق ــت إلى س ــر وصل ــل التفس ــن أه ــا ع دَه ــوالٌ سَرَ ــان أق ولأبي حَيَّ

ــق)16. ــا التوفي ــاد وإم ــا الإرش ــن؛ إم ــن معني ــرج ع ــض، لا تَخ ــا لازم لبع وبعضه

)11  تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )218/1(، تفسير السمعاني، )38/1(.
)12  تفســير الســمرقندي، )82/1(؛ معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )49/1(؛ الهداية، لمكي )109/1(؛ التفســير الكبير، للــرازي، )260/1(؛ 

ــفي، )32/1(. مدارك التنزيل، للنس
ــيط،  ــي، )226/1(؛ البس ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــة، )85/1(؛ الجام ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــراء، )66/1(؛ المح ــرآن، للف ــاني الق )	1  مع

ــة، )37/1(. ــن عرف ــير اب ــدي، )520/1(؛ تفس للواح
)	1  معاني القرآن، للفراء، )16/1(.

)	1  بدائع الفوائد، لابن القيم، )2 448(.
منا، ألهمنا، بنِّ لنا، ثبِّتنا. )	1  البحر المحيط، لأبي حيان، )81/1، 82(، وهي: أرشدنا، وَفِّقنا، قوِّ
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وأنقص الفروزآبادي من الستة واحدًا، وقال: "وكلها أقوال متقاربة")11.

وعند أبي السعود ما يُفهم منه أن المعنى زيادة الهداية والثبات عليها)12.

وحــام ابــنُ عاشــور حــول تقريــر أن المطلــوب بقولــه: ژٹژ بحســب حــال الداعــي؛ فبعــض 

أنــواع الهدايــة مطلــوب حصولــه لمــن لم يبلــغ إليــه، وبعضهــا مطلــوب دوامــه لمــن كان حاصــلًا لــه)13.

والمختــار: أن الهدايــة هنــا في هــذه المســألة: هدايــة التوفيــق والإلهــام، وهــي ثمــرة هدايــة الدلالــة 
والإرشــاد، إذ هــي حاصلــة لهــؤلاء المهتديــن الطالبــن مــا هــو حاصــل لهــم، ودعــاء الهدايــة التوفيقيــة 

ــن  ــوي والدي ــراط الس ــى ال ــادية ع ــة الإرش ــة الدلالي ــرى: الهداي ــة الأخ ــول الهداي ــتلزم لحص مس

المصطفــوي.

ــة في  ــرد الهداي ــك تَ ــا كذل ــام، لكنه ــق والإله ــى التوفي ــواهد بمعن ــة والش ــر ورود الهداي ولا يُنك

ــوب. ــة إلى المطل ــة الموصل ــى الدلال ــم بمعن كلامه

وهو معناها اللغوي في اللسان العربي)14، ومن شواهد ذلك قول الشاعر:

بُ)15. وغداة صَبَّحن الِجفار عوابسًا يدي أوائلهن شُعْثٌ شُزَّ

وأمــا رَدُّ الطــبري لمعنــى مَــن قــال: ژٹژ: زدنــا هدايــة؛ فقــال بــه جماعــة؛ منهــم: البيضــاوي، 
ــا زيــادة مــا مُنحــوه مــن الهــدى والثبــات عليــه...")16، والكــوراني، وظاهــر تفســر  "فالمطلــوب: إمَّ

ابــن كثــر، والشــهاب الخفاجــي، والزمخــري)17.

)11  بصائر ذوي التمييز، للفروز آبادي، )312/5(.
)12  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )29/1(.

)	1  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )189/1(.
)	1  الصحاح، للجوهري، )2533/6(؛ لسان العرب، لابن منظور، )4639/6(.

)	1  ديوان عبيد الأبرص، )ص32(.
)	1  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )16/1(.

))1  غايــة الأمــاني، )129/1(؛ تفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )222/1(؛ حاشــية الشــهاب الخفاجــي، )129/1(؛ الكشــاف، 
للزمخــري، )121/1(.
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ويلاحــظ هنــا أن المفريــن ممــن قالــوا بمعنــى الزيــادة مــن مراتــب ومســالك الهدايــة ذكــروه مــع 

الثبــات عليهــا؛ فلــم يُفرقــوا بــن المعنيــن: الثبــات والزيــادة.

لكن هل بينها فرق؟

قيــل: إنِْ حُمــل لفــظ الهدايــة عــى التثبيــت كان مجــازًا، وإن حُمِــل عــى الزيــادة - فــإن كان مفهــوم 

الزيــادة داخــلًا في المعنــى المســتعمل فيــه - كان مجــازًا أيضًــا، وإن جُعــل خارجًــا عنــه مدلــولًا عليــه 

بالقرائــن كان حقيقــة؛ لأن الهدايــة الزائــدة هدايــة، كــا أن العبــادة الزائــدة عبــادة؛ فــلا يلــزم الجمــع 

بــن الحقيقــة والمجــاز)11.

ــة" لا يخلــو  ــا هداي ــن فــره بـــ: "زدن ــة" ســببه: أنَّ مَ ــا هــدى وهداي ورَدُّ الطــبريِّ لمعنــى: "زدن

ــا أن قائلــه يظــن أنــه H، أُمــر بســؤال ربــه الزيــادة في البيــان، أو الزيــادة في  مــن أمريــن: إمَّ

ــدًا فرضًــا مــن فرائضــه إلا بعــد  ــه؛ لأن الله لا يكلــف عب ــة والتوفيــق؛ فأمــا الأول فــلا وجــه ل المعون

البيــان وإقامــة الحجــة، ولــو كان المعنــى مســألة البيــان لــكان الدعــاء بــأن يُبــن لــه مــا فرضــه عليــه، 

وهــذا مــن الدعــاء خُلْــفٌ؛ لأنــه لا يفــرض فرضًــا إلا مبيّنـًـا لمــن فرضــه عليــه، أو يكــون أُمــر أن يدعــوَ 

ــه أن يفــرض عليــه الفرائــض التــي لم يفرضهــا بعــد عليــه، وهــذا فاســد. ربَّ

ــن: أن  ــن أمري ــو م ــك لا يخل ــق، وذل ــة والتوفي ــادة في المعون ــؤال الزي ــن س ــو ظ ــاني: وه ــا الث وأم

ــة عــى مــا مــى، أو عــى مــا يحــدث. تكــون ســؤال المعون

ــادة  ــة عــى مــا مــى، فتعــن أنهــا مســألة الزي وقــد علــم ارتفــاع حاجــة العبــد الســؤال للإعان

عــى مــا يحــدث مــن عمــل، وبصحــة هــذا فســاد أهــل القَــدَر القائلــن: إن كل مأمــور بأمــر أو مكلــف 

فرضًــا فقــد أعطــي مــن المعونــة عليــه مــا ارتفعــت معــه في ذلــك الفــرض حاجتُــه إلى ربــه، ولــو كان 

)11  حاشية الشهاب الخفاجي، )129/1 - 130(.
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ــذه  ــت: وه ــة:5[ )11، قل ــالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتح ــه تع ــى قول ــل معن ــوا لبط ــا قال ــر ك الأم

المســألة الأخــرة قــد تقدمــت فيــا ســبق.

فتحصــل ممــن ســبق تقريــره والتطويــل فيــه مــن الإمــام الطــبري: أنــه يَــرد تفســر زيــادة الهــدى 

بزيــادة البيــان عــى مــا احتمــل مــن معنيــن، وعليــه؛ فالهدايــة ليســت هدايــة إرشــاد وبيــان ودلالــة، 

ويقــرر أنهــا بمعنــى: الثبــات عــى الهــدى فيــا بقــي مــن عمــره، وقــد ســبق بيــان ذلــك.

ولم أجــد ممــن فــر الهدايــة بالزيــادة مــن مراتبهــا بجعلهــا طلبًــا لزيــادة البيــان عــى أي وجــه مــن 

الوجهــن الذيــن ذكرهمــا الإمــام الطــبري ، بــل جمهرتهــم جعلوهــا الزيــادة أو الثبــات في ســؤال 

المهتــدي الهدايــة زيــادة في مراتبهــا أو ثباتًــا عليهــا أو بهــا جميعًــا؛ كــا تقــدم ذكــره.

ــن  ــر، وأظ ــن جري ــذي أورده اب ــل ال ــذا التفصي ــل ه ــن لم يُفَصِّ ــى المعني ــة ع ــل الهداي ــن حم وم

الاحتالــن في غايــة البعــد أن يقصــد الداعــي بهدايــة الدلالــة والبيــان أن يبــن لــه الفريضــة التــي هــو 

قائــم بهــا؛ إذ لا فــرض إلا ومعــه البيــان التــام الشــافي، وأبعــد منــه وهــو فاســد - كــا وصفــه الطــبري 

- أن يقصــد فــرض فرائــض جديــدة عليــه لم تُفــرض بعــد، وهــذا كلــه عــى تفســر الهدايــة بالدلالــة 

ــالك -  ــب ومس ــة ذات مرات ــدت الهداي ــام - وعُ ــق والإله ــة التوفي ــرت بهداي ــو ف ــن ل ــان، لك والبي

ــف  ــراد: كي ــن إي ــص م ــوب للتخل ــو مطل ــل ه ــتنكر، ب ــه مس ــر وج ــا بغ ــادة منه ــؤال الزي ــح س لص

يدعــو الداعــي بــا هــو حاصــل لــه؟

وأورد الألــوسي أربعــة وجــوه مــن جوابــات ســؤال الســائل عــن طلــب المؤمــن المهتــدي مــا هــو 

ــى  ــا ع ن ــة، دُلَّ ــق الجن ــا طري ــدى، اهدن ــادة ه ــا زي ــن، أعطن ــى الدي ــا ع ــي: ثبتن ــل، وه ــل حاص تحصي

ــا عليــه في ماضيــه )12. ــا كــا دَلَلْتَن طريــق الحــق في مســتقبل عمرن

)11  جامع البيان، للطبري، )1/ 168(.
)12  روح المعاني، للألوسي، )93/1(.
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الفنقلة الثامنة:

"فَــإنِْ قَــالَ قَائِــلٌ: وَأَيْــنَ تَمـَـامُ هَــذَا الْخبََرِ وَقَــدْ عَلِمْــتَ أَنَّ قَــوْلَ الْقَائِــلِ لِآخَــرَ: أَنْعَمْــتُ عَلَيْــكَ، 

ــة: 7[،  ــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ ]الفاتح ــبَرُ فِي قَوْلِ ــكَ الْخَ ــنَ ذَلِ ــهِ عَلَيْهِ؛ فَأَيْ ــمَ بِ ــاَّ أَنْعَ ــبَرَ عَ ــضٍ الْخَ مُقْتَ

مْنـَـا الْبَيَــانَ فيِــاَ مَــىَ مِــنْ كِتَابنِـَـا هَــذَا عَــن  تـِـي أَنْعَمَهَــا عَلَيْهِــمْ؟ قِيــلَ لَــهُ: قَــدْ قَدَّ وَمَــا تلِْــكَ النِّعْمَــةُ الَّ

اجْتِــزَاءِ الْعَــرَبِ فِي مَنطِْقِهَــا ببَِعْــضٍ مِــنْ بَعْــضٍ؛ إذَِا كَانَ الْبَعْــضُ الظَّـــاهِرُ دَالاًّ عَــىَ الْبَعْــضِ الْبَاطـِــنِ 

وَكَـــــافيًِا مِنهُْ؛ فَقــَـوْلُهُ: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ مِــنْ ذَلـِـكَ؛ لِأنََّ أَمْــرَ اللهَِّ - جَــلَّ ثَنـَـاؤُهُ - عِبَادَهُ بمَِسْــأَلَتهِِ 

ــذِي  مًــا قَوْلَــهُ: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ الَّ ــا كَانَ مُتَقَدِّ اطِ الْمُسْــتَقِيمِ لَمَّ َ دَايَــةَ للِــرِّ الْمَعُونَــةَ وَطَلَبهِِــمْ مِنْــهُ الْهِ

ــا عَــىَ مَــنْ  تـِـي أَنْعَــمَ اللهَُّ بِهَ اطِ الْمُسْــتَقِيمِ، وَإبِْــدَالٌ مِنـْـهُ- كَانَ مَعْلُومًــا أَنَّ النِّعْمَــةَ الَّ َ هُــوَ إبَِانَــةٌ عَــنِ الــرِّ

ــانَ  ــا الْبَيَ مْنَ ــدْ قَدَّ ــذِي قَ ــتَقِيمُ الَّ اطُ الْمُسْ َ ــمُ وَالــرِّ ــاجُ الْقَوِي ــوَ الْمنِهَْ ــمْ هُ ــة لطَِرِيقِهِ دَايَ ــأَلَتهِِ الْهِ ــا بمَِسْ أُمِرْنَ

ــاوُرِ الْكَلِمَتَــنِْ مُغْنيًِــا عَــنْ تَكْــرَارِهِ؛  عَــنْ تَأْوِيلِــهِ آنفًِا؛ فَــكَانَ ظَاهِــرُ مَــا ظَهَــرَ مِــنْ ذَلـِـكَ مَــعَ قُــرْبِ تََ

كَــاَ قَــالَ نَابغَِــةُ بَنـِـي ذُبْيَــانَ: 

يُقَعْقِعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بشَِنِّكَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنيِ أُقَيْشٍ

؛ فَاكْتَفَــى بِــاَ ظَهَــرَ مِــنْ ذِكْــرِ  ــلٌ يُقَعْقِــعُ خَلْــفَ رِجْلَيْــهِ بشَِــنٍّ ــالِ بَنِــي أُقَيْــشٍ جَمَ ــكَ مِــنْ جِمَ يُرِيــدُ: كَأَنَّ

الِّ عَــىَ الْمَحْــذُوفِ مِــنْ إظِْهَــارِ مَــا حُــذِفَ، وَكَــاَ قَــالَ الْفَــرَزْدَقُ بْــنُ غَالِــبٍ:  ــاَلِ الــدَّ الْجِ

دِيَا إذَِا صَدِئَ الْحَدِيدُ عَىَ الْكُاَةِتَرَى أَرْبَاقَهُمْ مُتَقَلِّ

ــوَاهِدُ  رْبَاقَهُــمْ دَالاًّ عَلَيْهَــا. وَالشَّ أَ ذْ كَانَ الظَّاهِــرُ مِــنْ قَوْلـِـهِ:  إِ دِيَــا هُمْ؛ فَحَــذَفَ هُــمْ،  يُرِيــدُ: مُتَقَلِّ

ــهِ:  ــكَ فِي قَوْلِ ــىَ؛ فَكَذَلكَِ ذَلـِـ ــ نْ تُحْ أَ ــنْ  ــرُ مِ كْثَ أَ ــهَا  ــرَبِ وَكَلَامِــ ــعْرِ الْعَ ــنْ شِ ــكَ مِ ــىَ ذَلِ عَ

ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ " )11.

)11  جامع البيان، للطبري، )180-178/1(.
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دراسة الفنقلة:

يقــرر الإمــام الطــبري أن النعمــة التــي أنعمهــا عــى أهــل الــراط المســتقيم - وهــو مــا أمــر الله 

عبــاده أن يســألوه الهدايــة لهــا والمعونــة عليهــا - هــي المنهــاج القويــم مــن الــراط المســتقيم، ودليلــه 

في ذلــك: أن جملــة ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ مبدلــة مــن قولــه: ژ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاتحــة:6[)11.

فــكان هــذا الظاهــر مــع تــاور الكلمتــن مُغنيًــا عــن تكرارهــا، أي: عــن قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ   

ڦ  ژ بالهدايــة للــراط المســتقيم.

وأورد من الشواهد من كلام العرب بيت النابغة:

كأنَّ جِمال بني أقيش، وبيتًا آخر للفرزدق.

ومحــل الشــاهد: كأن جمــال بنــي أقيــش، والتقريــر: كأن جَمــل جِمــال...، وإنــا حــذف المضــاف أو 

الموصــوف؛ اســتغناء بالكلمــة المجــاورة: )جِمــال(، وهــذا الشــاهد عنــد أهــل العربيــة ذكــره ابــن جنــي 

ــه مــن ضرورة الشــعر حــذف الموصــوف وإقامــة الصفــة  ــا حــرف الــكاف، وأن تحــت مســألة: قضاي

مقامـــه، وهــو عنــد ابــن جنــي قبيــح، ثــم وَجّــَـه مــا ورد في نصــب ژ ڳ  ژ مــن قـــوله تعــالى: ژ ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ ]الإنســان:14[ - عــى النصــب عــى الحــال، لا مــن حــذف الموصــوف وإقامة 

الصفــة مقامــه)12.

ومحــل الشــاهد في بيــت الفــرزدق: أرباقهــم متقلديــا، والتقديــر: هــم متقلديــا، والبيــت أورده 

ابــنُ الأنبــاري شــاهدًا في مســألة: القــول في إبــراز الضمــر إذا جــرى الوصــف لغــر صاحبــه،

والتقدير عنده في البيت: أصحاب متقلديا؛ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه)13.

اطِ( الأولى. تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )222/1(. اطَ(الثانية: )بدلًا من( )الرَِّ )11  أعرب طائفةٌ من العلاء)صِرَ
)12  سر صناعة الإعراب، لابن جني، )283/1- 284(.

)	1  الإنصاف في مسائل الخلاف، لابن الأنباري، )ص58(. 
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ــك  ــاك: ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ: "بطاعت ــق الضح ــن طري ــاس م ــن عب ــن اب ــور ع ــوراد المأث وال
ــر)11. ــنُ كث ــره اب ــك..."، ذك وعبادت

.)2("Q وقال عكرمة: "أنعمت عليهم بالثبات عى الإيان والاستقامة، وهم الأنبياء

وقــال عــلي بــن الحســن بــن واقــد: "ژ ڤ   ڦ ژ بالشــكر عــى الــراء وعــى الــراء"، وقــال 
مالــك بــن أنــس: "بمتابعــة ســنة محمــد H"، وهــذه الآثــار ســاقها الثعلبــي في )تفســيره(، 

ويــكاد أن ينفــرد بذكرهــا، ولم يذكرهــا الطــبري ولا غــره مــن مُســندي الآثــار في التفســر)13.

وإنــا أورد الطــبري أثــرًا عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس: "طريــق مــن أنعمــت عليهــم بطاعتــك 
وعبادتــك مــن الملائكــة والنبيــن")4(.

ــان  ــاء في بي ــة النس ــهاده بآي ــد استش ــال بع ــم ق ــلام، ث ــو الإس ــه ه ــم ب ــوراني أن المنع وصرح الك
ــة")15. ــه نعم ــه لم تَفُتْ ــاز ب ــن ف ــق؛ لأن مَ ــك أطل ــه، ولذل ــم ب ــلاف في المنع ــم(: "ولا خ ــم عليه )المنع

ونكتة إطلاق الإنعام وعدم تقييدها؛ ليعم جميع الإنعام)16.

ومــن الأقــوال في تعيــن الإنعــام: أنعــم الله عليهــم بخلقهــم للســعادة، وقيــل: بــإن نجاهــم مــن 
الهلكــة. وقيــل: بالهدايــة واتبــاع الرســول)17.

ورجح أبو حيان الإطلاق؛ لأنه ليس في اللفظ ما يدل عى تعين قَيْدٍ)18.

ــال، أو  ــلازم أو بالمث ــر بال ــن تفس ــو م ــره ه ــه غ ــا قال ــا، وم ــى نصًّ ــو المعن ــبري ه ــه الط ــا قال وم

ــم. ــا، والله أعل ــارض بينه ــلا تع ــر؛ ف ــق لا التناف ــؤول إلى التواف ــوال ت ــا كان؛ فالأق ــا م ــوم، وأيًّ بالعم

)11  تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )223/1(.
)12  البسيط، للواحدي، )543/1(.

)	1  الكشف والبيان، للثعلبي، )457/2(.
)	1  جامع البيان، للطبري، )177/1(، وما بن القوسن في حاشية الصفحة في نسخة )م(: "بطاعتك وعبادتك".

)	1  غاية الأماني، )133/1(.
)	1  البحر المحيط، لأبي حيان، )84/1(.
))1  البحر المحيط، لأبي حيان، )84/1(.
))1  البحر المحيط، لأبي حيان، )85/1(.
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الفنقلة التاسعة، والعاشرة:

ذِيــنَ أَمَرَنَــا اللهَُّ - جَــلَّ ثَنـَـاؤُهُ - بمَِسْــأَلَتهِِ  "فَــإنِْ قَــالَ لَنـَـا قَائِــلٌ: فَمَــنْ هَــؤُلَاءِ الْمَغْضُــوبُ عَلَيْهِــمُ الَّ
ــاؤُهُ - فِي تَنزِْيلِــهِ؛ فَقَــال: ژ ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ذِيــنَ وَصَفَهُــمُ اللهَُّ - جَــلَّ ثَنَ ــا مِنهُْمْ؟ قِيــلَ: هُــمُ الَّ عَلَنَ أَلاَّ يَجْ
ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ    ڃ   ڃ  

ــاهُ،  ک  ک  ژ ]المائــدة: 60[ ، فَأَعْلَمَنَــا - جَــلَّ ذِكْــرُهُ - بمَِنِّــهِ مَــا أَحَــلَّ بِهِــمْ مِــنْ عُقُوبَتِــهِ بمَِعْصِيَتهِِــمْ إيَِّ

ــمْ مِــنَ  ــذِي حَــلَّ بِهِ ــبيِلِ إلَِى النَّجَــاةِ مِــنْ أَنْ يَحِــلَّ بنَِــا مِثْــلُ الَّ ــةً مِنْــهُ عَلَيْنَــا - وَجْــهَ السَّ مَنَــا - مِنَّ ثُــمَّ عَلَّ
ذِيــنَ وَصَفَهُــمُ اللهَُّ وَذَكَــرَ نَبَأَهُــمْ  ـُـمْ أُولَاءِ الَّ ليِــلُ عَــىَ أَنهَّ الْمَثُــلَاتِ، وَرَأْفَــةً مِنْــهُ بنَِــا. فَــإنِْ قِيــلَ: وَمَــا الدَّ

فِي تَنزِْيلِــهِ عــى مــا وصفــتَ؟

ــود«،  ــم اليه ــوب عليه ــول الله H: »المغض ــال لي رس ــال: ق ــم، ق ــن حات ــدي ب ــن ع ع
ــم. ــن حات ــدي ب ــن ع ــانيدها ع ــات بأس ــلاث رواي ث

ــي- H- وهــو محــاصِ وادي  ــى النب ــن شــقيق »أن رجــلًا أت ــد الله ب وحديــث عــن عب
القــرى؛ فقــال: مَــن هــؤلاء الذيــن تحــاص يــا رســول الله؟ قــال: هــؤلاء المغضــوب عليهــم )اليهــود(«، 
وســاق الحديــث مــن طــرقٍ عــن عبــد الله بــن شــقيق، وأثــرًا عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس في "أن 
المغضــوب عليهــم هــم اليهــود"، وكذلــك عــن عبــد الله بــن عبــاس مــن طريقــن، وعــن مــرة الهمداني 
ــارًا عــن  عــن ابــن مســعود، وعــن نــاس مــن أصحــاب النبــي - H- ، كــا ســبق، ثــم آث

الربيــع وعــن ابــن عبــاس مــن طريــق ابــن جريــج، وعــن زيــد بــن أســلم وابنــه عبــد الرحمــن.

ــتعاذة  ــا الله بالاس ــن أمرن ــون الذي ــؤلاء الضال ــن ه ــل: وم ــا قائ ــال لن ــإن ق ــبري: "ف ــال الط ق

ــال:                                                                                                                                           ــه؛ فق ــم الله في تنزيل ــن وصفه ــم الذي ــل: ه ــم؟ قي ــل ضلالته ــبيلهم ونَض ــا س ــلك بن ــالله أن يَس ب
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ژ 

]المائــدة: 77[. ژ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

فإن قال قائل: وما برهانك عى أنهم أُولاء؟".
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ــه:                                ــدم في قول ــا تق ــك، ك ــان ذل ــي - H-  في بي ــة إلى النب ــار المرفوعـــ ــأورد الآث ف
.11(]7 ]الفاتحــة:  ڄژ  ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ژ 

فإن قال قائل: أَوَلَيس ذلك – أيضًا - من صفة اليهود؟

قيــل: بــى؛ فــإن قــال: فكيــف خــص النصــارى بهــذه الصفــة، وخــص اليهــود بــا وصفهــم بــه 
مــن أنهــم مغضــوب عليهــم؟

قيــل: إن كلاًّ الفريقــن ضُــلاَّلٌ مغضــوب عليهــم، غــر أن الله - جــل ثنــاؤه - وَسَــمَ كلَّ فريــق 
ــن  ــدًا م ــم واح ــه، ولم يس ــم عن ــم أو أخبره ــره له ــه إذا ذك ــه ب ــا يعرفون ــاده ب ــه لعب ــن صفت ــم م منه

ــه". ــادات علي ــذم زي ــات ال ــن صف ــه م ــه، وإن كان ل ــى حقيقت ــة ع ــه صف ــو ل ــا ه ــن إلا ب الفريق

دراسة الفنقلة:

هــذا الإيــراد في الموضـــعن وهاتــان الفنقلتــان اســتخدمها ابــن جريــر الـــطبري في بيــان المقصــود 
بـــ ژ ڦ  ڦ   ژ و ژ ڄژ؛ فــكان خارجًــا عــن جــادة الفنقــلات والإيــرادات؛ مــن حيــث إنــه 
انتقــال لجــزء مــن الآيــة وتفســرها ابتــداء، والإيــرادات والفنقــلات: أن يُــورد المفــر عــى المعنــى أو 
الآيــة مــا في تقريــر تفســرها وبيــان تأويلهــا، وهــذا توســع وتــوز مــن الطــبري  في اســتعال 

هــذا الأســلوب.

وقولــه هنــا في تعيــن المغضــوب عليهــم والضالــن باليهــود والنصــارى - كان محــل إجمــاع بــن 

العلــاء المفريــن؛ فابــن أبي حاتــم في )تفســيره( نقــل الإجمــاع عــى أن ژ ڦ  ڦژ: هــم اليهود، 

.12( وژ ڄژ: النصــارى، وحكــى الاتفــاقَ عليــه - كذلــك - الســمرقنديُّ والمــاورديُّ

ــد في  ــام أحم ــذي، )69/5- 71(، ح)2953- 2954(؛ والإم ــث رواه الترم ــبري، )194/1- 196(؛ والحدي ــان، للط ــع البي )11  جام
المســند، )124/32(، ح)19381(؛ وأبــو داود الطيالــي، )2/ 371(،ح )1135(؛ وابــن حبــان وصححــه، )139/14- 140(،        
ح)6246- 7206(؛ والطــبراني في الأوســط، )139/4( ح)3813(، وقــال الهيثمــي في المجمــع عــن حديــث عبــد الله بــن شــقيق: 

"رجالــه رجــال الصحيــح" )26/15(، ح)10855- 10856(.
)12  تفسير ابن أبي حاتم، )31/1(؛ النكت والعيون، للاوردي، )60/1- 61(؛ تفسير السمرقندي، )83/1(.
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ــل في ژ ڦ  ڦژ  ــة؛ فقي ــلافًا في الآي ــاك خــ ــكي، إلا أن هن ــاع المحــ ــذا الإجمـ ــع هـ وم

و ژڄژ غــر مــا جــاء مرفوعًــا، فمِــاَّ قيــل: ژ ڦ  ڦژ: المركــون، ژ ڄژ: 

المنافقــون. وقيــل: ژڦ ڦ ژ: باتبــاع البــدع، وژ ڄژ عــن ســنن الهــدى. وقيــل: يتجــه أن                             

ــاوي)11. ــه البيض ــل إلي ــا يمي ــالله، ك ــون ب ــاة، وژ ڄژ: الجاهل ژ ڦ  ڦژ: العص

ــذا  ــدى: "وه ــنن اله ــن س ــن ع ــدع، والضال ــاع الب ــا باتب ــن فره ــى م ــا ع ــي معلقً ــال القرطب ق

ــن")12. ــى وأحس ــي - H -  أولى وأع ــر النب ــن، وتفس حس

ــه الإجمــاع مشــهورًا، وحكــى تضعيفــه؛ لأن منكــري  ــا حكــى علي ــرازي تفســرها ب وجعــل ال

ــا مــن اليهــود والنصــارى؛ فــكان الاحــتراز مــن دينهــم أولى. ــع المركــن أخبــث دينً الصان

وإن الأولى عنــد هــؤلاء: حمــل المغضــوب عليهــم عــى كل مَــن أخطــأ في الأعــال الظاهــرة، وهــم 

ــال أن  ــم باحت ــل، وخت ــلاف الأص ــد خ ــام، والتقيي ــظ ع ــاد؛ لأن اللف ــن في الاعتق ــاق، والضال الفُسَّ

يقــال: إن المغضــوب عليهــم: اليهــود، والضالــن هــم المنافقــون اســتنادًا إلى مــا ذكــر عنهــم في ســورة 

البقــرة)13. 

والقــول بالعمــوم في كل مغضــوب عليــه وكل ضــال في الآيــة وَرَدَ بأربعــة وجــوه؛ أولهــا: الروايــة 

عــن النبــي - H - ، وكفــى بهــذا)14.

وعلــق أبــو حيــان عــى القــول المشــهور: "وإذا صــح هــذا وجــب المصــر إليــه")15؛ فعلــق تعــن 
القــول بــا في الخــبر عــى صحــة إســناده، وقــد صــح بحمــد الله.

)11  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )20/1- 21(.
)12  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )231/1(.

)	1  التفسير الكبير، للرازي )264/1- 265(.
)	1  التسهيل، لابن جزي، )183/1- 184(؛ البحر المحيط، لأبي حيان، )92/1(.

)	1  البحر المحيط، لأبي حيان، )92/1(.
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ــي -  ــه النب ــاء ب ــبر ج ــر، وأن الخ ــاء التفس ــن عل ــر م ــول جماه ــه ق ــن جعل ــن م ــن المفري وم
ــم)11. ــن حات ــدي ب ــث ع ــن حدي H -  م

ورَدَّ الألــوسي مــا قيــل في الآيــة مخالفًــا مــا صــح في الحديــث، وجعــل زعــم أن الحمــل عــى ذلــك 
ضعيــف ضــلالًا بعيــدًا أن بلغــه مــا صــح عــن النبــي - H - ، وتــاسر عــى تفســر كتــاب 
الله بالجهــل بأحاديــث رســوله - H - ، ومــا قالــه في منكــري الصانــع لا يُعتــد بــه؛ لأن مَــن 

لا ديــن لــه لا يعتد بــه)12.

ــد  ــيء الوعي ــوم، ولمج ــور العم ــرًا؛ لظه ــات كاف ــن م ــا كل م ــود به ــوراني أن المقص ــح الك ورج
ــوخ  ــارة إلى رس ــه إش ــكان من ــول الله- H - ل ــه إلى رس ــح رفع ــو ص ــن، ول ــر الطائفت لغ

ــلال)13. ــك في الض ــب وأولئ ــؤلاء في الغض ه

والحــق: أن الروايــة المأثــورة عــن النبــي - H - قاطعــة في تعيــن المــراد بـ)المغضــوب 
عليهــم والضالــن(؛ فيتعــن القــول بــه والمصــر إليــه.

ــن  ــم، واب ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــلام اب ــيخُ الإس ــك ش ــة في ذل ــات المرفوع ــح الرواي ــن صح ومم
ــاني مــن المتأخريــن،  ــه مــن حديــث أبي ذر -، وابــن كثــر، والألب ــن إســناد ابــن مردوي حجــر - حَسَّ

ــك)14. ــاكر كذل ــد ش وأحم

لكــن مَــن شــابه هاتــن الطائفتــن فيــا اســتحقوا بــه الوصــف والضــلال أُلحــق بهــا، ولــو كان 
مــن المســلمن، ولــذا أُثــر عــن الســلف: "مَــن فســد مــن علائنــا ففيــه شــبه مــن اليهــود، ومــن فســد 

مــن عُبَّادنــا ففيــه شــبه مــن النصــارى".

)11  أضواء البيان، للشنقيطي، )53/1(.
)12  روح المعاني، للألوسي، )96/1(.
)	1  غاية الأماني، )134/1- 135(.

)	1  منهــاج الســنة النبويــة، لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، )352/1 - 353(؛ وتكــرر في مواطــن في مجمــوع الفتــاوى؛ مثــل )64/1(، 
)307/22(؛ بدائــع الفوائــد، لابــن القيــم، )408/1(؛ مفتــاح دار الســعادة، لا بــن القيــم، )100/1(؛ تفســير القــرآن العظيــم، 
ــاني، )783/7- 785(؛  ــة، للألب ــلة الصحيح ــر، )159/8(؛ السلس ــن حج ــاري، لاب ــح الب ــر، )1/ 257- 258(؛ فت ــن كث لاب

ــبري )186-185/1(. ــان، للط ــع البي جام
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ــود  ــر اليه ــلال لغ ــب والض ــد بالغض ــيء الوعي ــإن مج ــوع؛ ف ــر المرف ــة التفس ــع صح ــت: وم قل

والنصــارى صحيــح، لكــن لم يَكثــر الوصــف ويتكــرر بهــا لغــر هاتــن الطائفتــن؛ ممــا يعنــي مزيــد 

ــرة اتصافهــا بهــا مــن غــر ســائر الموصوفــن. إمــكان وكث

وابــن القيــم يــرى أنــه ليــس المــراد بهــذا التفســر التخصيــص؛ فــإن اليهــود ضالــون والنصــارى 

مغضــوب عليهــم، وإنــا ذكــر كل طائفــة بأشــهر وصفيهــا وأحقهــا بــه وألصقــه بهــا، وأن ذلــك هــو 

الوصــف الغالــب عليهــا)11.

ومقصــود ابــن القيــم بالتخصيــص: تخصيــص بالصفــة صفتــي الغضــب والضــلال، ولا يقصــد 

بالتخصيــص المنفــي عنــده باليهــود والنصــارى؛ فإنــه قــد صــح مرفوعًــا.

وقــد قــال في صــدر هــذه النكتــة: "هــذا ليــس بتخصيــص يقتــي نفــي كل صفــة عــن أصحــاب 

الصفــة الأخــرى، فــإن كل مغضــوب عليــه ضــال، وكل ضــال مغضــوب عليــه")12.

والطــبري  اعتمــد مــا ورد مرفوعًــا إلى النبــي - H - ، متوســعًا في إيــراد الآثــار 

ــا  ــر مرفوعً ــه الأث ــن؛ فدليل ــة والتابع ــن الصحاب ــة م ــن طائف ــور ع ــده بالمأث ــا، وأك ــف طرقه بمختل

ــة، ولم يخالــف فيهــم أحــد. ــات الســلف موقوف ورواي

)11  نقله الشهاب الخفاجي في حاشيته، وعزاه إلى بدائع الفوائد، لا بن القيم، )146/1(، )436-435/2(.
)12  بدائع الفوائد، لابن القيم، )435/2، 436(. 
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المبحث الرابع:
الفنقلات في صدر سورة البقرة

الفنقلة الحادية عشرة)1(:

ــا  ــعُ وَمَ بيِ ــهُ الرَّ ــوِي مَــا قَالَ ــهُ يَحْ ــدِي: أَنَّ كُلَّ حَــرْفٍ مِنْ ــوَابُ فِي تَأْوِيــلِ ذَلِــكَ عِنْ ثــم قــال: "وَالصَّ

ــلِ  ــنْ أَهْ ــهُ مِ ــرْتُ عَنْ ــنْ ذَكَ ــوْلِ عَمَّ ــنَ الْقَ ــرْتُ مِ ــا ذَكَ ــوَى مَ هُ فيِهِ، سِ ــرُْ ــنَ غَ ي ِ ــائِرُ الْمُفَرِّ ــهُ سَ قَالَ

ـُـا حُــرُوفُ هِجَــاءٍ اسْــتُغني بذِِكْــرِ مَــا ذُكِــرَ مِنهْــا فِي مَفَاتـِـحِ  ــه تَأْوِيــلَ ذَلـِـكَ إلَِى أَنهَّ ــهُ كَانَ يُوَجِّ الْعَرَبيَِّــةِ: أَنَّ

ــرُوفَ                    يــنَ حَرْفًــا مِــنْ حُــرُوفِ الْمُعْجَــمِ؛ بتَِأْوِيــلِ: أَنَّ هَــذِهِ الْحُ ــةِ وَالْعِرِْ ــةِ الثَّاَنيَِ ــوَرِ عَــنْ ذِكْــرِ تَتمَِّ السُّ

ــهُ قَــوْل خَطَــأ فَاسِــدٌ؛ لِخرُُوجِــهِ عَــنْ أَقْــوَالِ جَميِــعِ  ژٻ  ٻ  ژ ]البقــرة: 2[ ، مَجمُْوعَــةٌ ژ ٻ پپ پپ ژ؛ فَإنَِّ

ــىَ  ــةً عَ ــى دَلَالَ ــلِ؛ فَكَفَ ــرِ وَالتَّأْوِي ــلِ التَّفْسِ ــنْ أَهْ ــنَ مِ ــنَ الْخاَلفِِ ــمْ مِ ــنْ بَعْدَهُ ــنَ وَمَ ــةِ وَالتَّابعِِ حَابَ الصَّ

ــهُ؛ إذِْ صَــارَ إلَِى  ــاهُ عَنْ ــذِي حَكَيْنَ ــهُ الَّ ــكَ قَوْلَ ــلِ ذَلِ ــعَ إبِْطَــالِ قَائِ ــأِ مَ ــهِ باِلْخطََ ــةِ عَلَيْ ــهِ شَــهَادَةُ الْحُجَّ خَطَئِ

ةً أُخْــرَى:  ــهُ مَرْفُــوع كُلّ وَاحِــدٍ مِنهُْــاَ بصَِاحِبـِـهِ، وَمَــرَّ ةً: إنَِّ الْبَيَــانِ عَــنْ رَفْــعِ ژ ٻ ٻژ،  بقَِوْلـِـهِ مَــرَّ

ةً بقَِوْلـِـهِ: ژ ڀ   ڀ  ژ    ]البقــرة: 2[ وَذَلـِـكَ  اجِــعِ مِــنْ ذِكْــرِهِ فِي قَوْلـِــهِ: ژ ٻ پپ  پژ وَمَـــرَّ ــهُ مَرْفُــوعٌ باِلرَّ إنَّ

عَــاهُ فِي  ــذِي ادَّ تَــرْكٌ مِنـْـهُ لقِــَـوْلهِِ: إنَِّ  ژ ٱ    ژ  ]البقــرة: 1[، رَافعَِــة   ژ ٻ      ٻ  ژ وَخُــرُوجٌ مِــنَ الْقَــوْلِ الَّ

تَأْوِيــلِ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ژ ]البقــرة:1- 2[:  أَنَّ تَأْوِيــلَ ذَلِــكَ: هَــذِهِ الْحُــرُوفُ ژ ٻ  ٻ  ژ ".

ــا عــن الفــراء في معــاني  )11  تنبيــه مهــم: قبــل هــذا الترجيــح أورد الإمــام أبــو جعفــر- في جامــع البيــان، )211/1- 212( - فنقلــة منقولــة نصًّ
القــرآن، لمــا رجــح مــا يختــاره في الأحــرف عنــد تفســر مطلــع ســورة الأعــراف. معــاني القــرآن، )368/1، 369(؛ فهــي مــن منقولــه لا مــن 

مقوله.
وكان الإيــراد التــالي الــوارد مــن ابــن جريــر مبنيًّــا عــى اختيــاره وترجيحــه؛ فاحتجــتُ لنقــل كلامــه هاهنــا، ثــم عطفــت بــا يُــورده 

عــى قولــه مــن ســؤال وجوابــه عنــه.
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الدراسة:

ــا أورده  ــغ م ــور؛ فبل ــل الس ــة أوائ ــرف المقطع ــاني الأح ــددة في مع ــوال المتع ــبري الأق ــل الط فصَّ

ــن. ــن واللغوي ــوال المفري ــن أق ــل ب ــولًا، وفَصَ ــر ق ــة ع ثلاث

والفنقلــة الســابقة هــي بعــد أول قــول ســاقه عــن أهــل العربيــة، والقــول المتعقــب بالإيــراد هــو 

ــروف  ــراء: "ح ــد الف ــي عن ــراف، وه ــورة الأع ــل س ــرآن( في أوائ ــاني الق ــه في )مع ــراء بنصِّ ــول الف ق

ــل الســور عــن ذكــر بواقيهــا التــي هــي  مــن حــروف المعجــم اســتغني بذكــر مــا ذكــر منهــا في أوائ

ــة  ــة الثاني ــي تتم ــي ه ــا؛ الت ــي حروفه ــر بواق ــن ذك ــر )أ، ب، ت( ع ــن بذك ــة والعري ــة الثاني تتم

ــن")11. والعري

ــم  ــارت كالاس ــد ص ــف، ب، ت، ث( ق ــت: إن )أل ــإن قل ــبري: "ف ــول الط ــدؤة بق ــة المب والفنقل

ــه(". ــد الفــراء في )معاني ــا عن ــخ، هــي نــص م لحــروف الهجــاء... إل

وهــذا الاختيــار مــن الفــراء هــو قــول قطــرب)12 والحســن الجرجــاني)13، وبنحــوه اختيــار الثعلبــي 

)تفسيره()14. في 

ولقطرب قول آخر غر ما تقدم، ذكره الواحدي والزجاج وغرهما )15.

وضعــف الطــبري قــول الفــراء بعــد جعلــه الأقــوال المحكيــة كلهــا محتملــة، وأن كل حــرف منهــا 

يحــوي مــا قالــه ســائر المفريــن، إلا قــول الفــراء؛ فإنــه قــول خطــأ فاســد)16.

)11  معاني القرآن، للفراء، )399/1(.
)12  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )55/1 - 56(؛ زاد المسير، لابن الجوزي، )21/1(.

)	1  في كتابه نظم القرآن. انظر: البحر البسيط، للواحدي، )18/1- 19(.
)	1  الهداية، لمكي بن أبي طالب، )121/1(.

)	1  معاني القرآن للفراء )62/1(؛ التفسير البسيط، للواحدي، )20/2(؛ الهداية، لمكي بن أبي طالب، )121/1(. 
)	1  جامع البيان، للطبري، )223/1(.
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ــة والتابعــن فمــن بعدهــم مــن الخالفــن  ــع الصحاب ــوال جمي ــه خــارج عــن أق ــك بأن ــل ذل وعل

ــه: ژ ٻ  ٻ  ژ                                                                                                        ــرب قول ــن أع ــي ح ــه المحك ــل قول ــه أبط ــل، وبأن ــر والتأوي ــل التفس ــن أه م

]البقــرة: 2[ بأنــه مرفــوع كل واحــد منهــا بصاحبــه، ومــرة أخــرى: أنــه مرفــوع بالراجــع مــن ذكــره في 

اء تــرك لقولــه: إن           قولــه: ژ ٻ   پپ  پپ  ژ ، وثالثــة بقولــه: ژ ڀ   ڀ    ژ    . وعــدَّ الطــبري ذلــك مــن الفَــرَّ

ژ ٱ    ژ ]البقــرة: 1[  مرافعــة   ژ ٻ  ٻ  ژ ]البقــرة: 2[، وخــروج عــاَّ ادعــاه في تأويــل: ژ ٱ  ٻ  ٻ            

ــاب)11. ــك الكت ــروف ذل ــذه الح ــرها: ه ــرة:1-2[، وأن تفس ٻ   پپ  پپ  ژ ]البق

فأمــا قــول الطــبري: إنــه مخالــف لقــول جميــع الصحابــة والتابعــن فمــن بعدهــم، فإنــه ذهــاب منه 

إلى أنــه لا يجــوز الخــروج عــن أقــوال الســلف إذا اختلفــوا بإحــداث قــول مغايــر لمجمــوع أقوالهــم)12.

ــول  ــداث ق ــواز إح ــب إلى ج ــن ذه ــم م ــوال؛ فمنه ــة أق ــى ثلاث ــا ع ــف فيه ــألة اختُل ــذه المس وه

ــة. ــج وأدل ــم حج ــلف، وله ــول الس ــال ق ــه إبط ــزم من ــد إن لم يل جدي

وفريــق ثــانٍ منــع مــن ذلــك؛ فلــم يجــوزوا إحــداث قــول مخالــف لمــا قالــه الســلف إذا أجمعــوا عى 

قــول، أو إذا اختلفــوا عــى قولــن فأكثــر)13، بــل حكــى الإجمــاعَ غــرُ واحــد مــن العلــاء عى المنــع)14.

وبنــى بعضهــم الخــلاف عــى مســألتن أصوليتــن: أتُلحــق مســائل التفســير بمذاهــب الأحــكام، 

أم تلحــق بالأدلــة؟ )15.

)11  جامع البيان، للطبري، )224/1(.
)12  الكشف والبيان، للثعلبي، )24/3، 25(.

ــكام،  ــرازي، )127/4- 129(؛ الإح ــول، لل ــي، )540/4- 542(؛ المحص ــط، للزرك ــر المحي ــن: البح ــل القول ــر في تفصي )	1  انظ
ــلام، )34/13- 35(؛  ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت ــرداوي، )1683/4-1641(؛ مجم ــير، للم ــدي، )350/1- 352(؛ التحب للآم

ــوكاني، )409/1(. ــول، للش ــاد الفح ــمعاني، )266/3(؛ إرش ــة، للس ــع الأدل قواط
)	1  الإقناع في مسائل الإجماع، )69/1(.

ــة  ــة الريع ــت، )ص8(. مجل ــف رأف ــد رائ ــت محم ــن، د. رأف ــين والمجيزي ــين المانع ــير ب ــد في التفس ــث جدي ــول ثال ــداث ق )	1  إح
والدراســات الإســلامية، جامعــة الكويــت، العــدد )103(.
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حكى أصحاب القول الأول القائلن بالجواز الإجماع عى قولهم )11.

والقــول الثالــث جــاء بالتفـــصيل؛ فــإن لـــزم القــول الحـــادث رفــع وإبطــال للأقــوال الســابقة لم 

ــز، وإلا جــاز)12. يُجَ

ــق عــى مســألة الحــروف المقطعــة، وذلــك أنهــا عويصــة  ــة لا أراهــا تنطب وهــذه المســألة الخلافي

ــدَت -في قــول قــوي- مــن المتشــابه المســتأثر بعلمــه. ــى غَ ــى حت المعن

والطــبري هــو أحــد مَــن يــرى عــدم جــواز مخالفــة أقــوال الصحابــة والتابعــن؛ فهــو مِــن زمــرة 

المانعــن، ونَبَّــه بعــض الباحثــن)13 إلى أنــه يــكاد أن ينفــرد بذلــك بــن المفريــن.

ا؛ فإننــي لم أقــف ههنــا عــى مفــر حكــى الخــلاف في الحــروف، وردَّ مــا  ومــا قالــه متوجــهٌ جــدًّ

زاده أهــل اللغــة والنحويــون وغرهــم مــن أصحــاب المعــاني عــى مــا أُثــر عــن الســلف غــر الطــبري.

بــل سرد الــرازي في معنــى الأحــرف )20( عريــن قــولًا، وابــن عاشــور مــن المعاصريــن )21( 

واحــدًا وعريــن قــولًا، والزركــي في )بحــره( جعــل الأقــوال نيفًــا وثلاثــن قــولًا، ومثلــه النســفي 

ــا  ــلف، وم ــوال الس ــى أق ــادات ع ــا زي ــولًا، وفيه ــن ق ــن )30( ثلاث ــا م ــا قريبً ــال: "إن فيه ــذي ق ال

ضعــف منهــا لم يكــن راجعًــا تضعيفــه إلى هــذه القاعــدة الطبريــة")14.

ــى القــول بهــذا  ــه يشــمل حت ــن معانيهــا: أن ــة الآراء في تعي ــار الإمــام الطــبري بعــد حكاي فاخت

ــر)15. ــول المنك الق

)11  المحصول، للرازي، )160/4(؛ التحبير شرح التحرير، للمرداوي، )1638/4(.
)12  وهــو قــول الآمــدي. الإحــكام، للآمــدي، )352/1 - 353(؛ والزركــي، )542/4(، واختــاره جماعــةٌ مــن الأصوليــن؛ كابــن 

الحاجــب. انظــر: إرشــاد الفحــول، للشــوكاني، )410/1(.
)	1  إحــداث وجــه جديــد في التفســير بــين المجيزيــن والمانعــين.. دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، د. أمــين المزينــي، )ص ))	(، بحــث منشــور 

في مجلــة )تبيــان(، العــدد )31(، وقــد أفــدتُ منــه، وكــذا بحــث الدكتــور/ رأفــت محمــد رائــف، وتقدمــت الإشــارة إليــه.
ــفي  ــير، للنس ــير في التفس ــي، )457/1(؛ التيس ــه، للزرك ــول الفق ــط في أص ــر المحي ــرازي، )5/2- 8(؛ البح ــير، لل ــير الكب )	1  التفس

ــور، )206/1- 216(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي )190/1-200(؛ التحري
ه وبطلانه ابنُ كثر في تفسيره، )257/1- 258(. ن نَصَّ عى رَدِّ )	1  ومِمَّ
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ل")11. بل ذكر حينا أطنب في وجهة نظره وبَنَّ رأيه قوله: "وهُنَّ من حروف حساب الجُمَّ

وهــذا تريــح بدخولــه في زمــرة الأقــوال المرضيــة المحتملــة للأحــرف المقطعــة، والحديــث الذي 

ا، روي عــن ابــن المنــذر)12 مــن وجــه آخــر، عــن ابــن  رواه ابــن جريــر وضعفــه، وهــو ضعيــف جــدًّ

جريــج معضــلًا)13.

وهذا القول مقطوع ببطلانه لا بضعفه فحسب كا لا يخفى، كا نص عليه ابن حجر وابن كثر)14.

ــنَّ  ــن بَ ــفراء ح ــه: أن الـ ــر، فملخص ــن جري ــد اب ــراء عن ــول الف ــال ق ــاني في إبط ــه الث ــا الوج أم

ــدأ  ــا مبت ــه، أي: أنه ــع لصاحب ــا راف ــال: كل منه ــرة ق ــه؛ فم ــددت أقوال ــراب ژ ٻ  ٻ  ژ، تع إعـ

وخــبر، ومــرة قــال: هــو مرفــوع بالراجــع مــن ذكــره مــن قولــه: ژ ٻ   پپ  پپ  ژ ، وثالثــة أعربهــا بأنهــا 

مرفوعــة بقولــه:  ژ ڀ   ڀژ    ]البقــرة: 2[ ، فتعـــدد هــذه الأوجــــه منــه دليــل عــى تركـــه مــا قــــرره 

ــبره)15. ــدأ، و ژ ٻ  ٻ  ژ  خ ــالفًا: أن إن ژ ٱ ژ مبت س

ــرف  ــى الأح ــه في معن ــول ب ــاَّ يق ــرع ع ــذي تف ــراب ال ــه أورد الإع ــراء أن ــره الف ــا ذك ــع م وواق

الســبعة، ثــم ســاق احتــالات تصلــح للإعــراب عند قولــه تعــالى: ژ ٻ  ٻ  ژ  ، وعنــــد إعـــراب: 

ژ ڀ   ڀ    ژ    .

ر بالوجــه الإعــرابي المتســق مــع المعنــى الــذي اختــاره، ثــم توســع في  ويمكــن أن يقــال: إنــه صَــدَّ

ذكــر الأوجــه الإعرابيــة التــي تنبنــي عــى الأقــوال الأخــرى؛ فليــس هــذا بهــدم ولا بنقــض، كــا قــال 

الطــبري  تعــالى.

)11  جامع البيان، للطبري، )224/1(.
حر. )12  فتح الباري، لابن حجر، )351/11(، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن أبي جاد، والإشارة إلى أنَّ ذلك من جملة السِّ

)	1  الإتقان، للسيوطي، )1383/4(؛ وتفسير ابن كثير، )258/1- 259(.
)	1  فتح الباري، لابن حجر، )351/11(؛ تفسير القرآن العظيم، لا بن كثر، )258/1(.

)	1  معاني القرآن، للفراء، )10/1(.
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وهــذا صنيــع عــدد مــن المفريــن يتوســعون في الأوجــه، ولــو كانــت خــلاف مــا اختــاروه مــن 

معنــى للأحــرف المقطعــة )11.

الفنقلة الثانية عشرة:

لَالَــةَ عَــىَ مَعَــانٍ كَثِــرَةٍ  ــوزُ أَنْ يَكُــونَ حَــرْفٌ وَاحِــدٌ شَــامِلًا الدَّ "فَــإنِْ قَــالَ لَنَــا قَائِــلٌ: وَكَيْــفَ يَجُ

ــمْ للِْجَاَعَــةِ  مُختَْلِفَةٍ؟ قِيــلَ: كَــاَ جَــازَ أَنْ تَكُــونَ كَلِمَــةٌ وَاحِــدَةٌ تَشْــتَمِلُ عَــىَ مَعَــانٍ كَثـِـرَةٍ مُختَْلِفَــةٍ؛ كَقَوْلِهِ

ــةِ:  ــنِ وَالْملَِّ ي ةٌ، وَللِدِّ ــعِ للهَِِّ: أُمَّ ــدِ الْمُطيِ ــلِ الْمُتَعَبِّ جُ ةٌ، وَللِرَّ ــانِ: أُمَّ مَ ــنَ الزَّ ــنِ مِ ةٌ، وَللِْحِ ــاسِ: أُمَّ ــنَ النَّ مِ

ــلِ: دِينٌ، وَللِْحِسَــابِ:  ــلْطَانِ وَالطَّاعَــةِ: دِينٌ، وَللِتَّذَلُّ ــمْ للِْجَــزَاءِ وَالْقِصَــاصِ: دِينٌ، وَللِسُّ ــةٌ. وَكَقَوْلِهِ أُمَّ

دِيــنٌ؛ فِي أَشْــبَاهٍ لذَِلـِـكَ كَثـِـرَةٍ يَطُــولُ الْكِتَــابُ بإِحِْصَائِهَــا مِمَّــا يَكُــونُ مِــنَ الْكَـــلَامِ بلَِفْــظٍ وَاحِــدٍ، وَهُــوَ 

مُشْتَمِـــلٌ عَــىَ مَعَــانٍ كَثِــرَةٍ. وَكَذَلـِـكَ قَــوْلُ اللهَِّ جَـــلَّ ثَنـَــاؤُهُ: ژ ٱ ژ ]البقــرة: 1[، وژ ٱژ ]الرعــد: 1[، 

ــوَرِ؛ كُلُّ  ــلِ السُّ ــحُ أَوَائِ ــيَ فَوَاتِ ــي هِ تِ ــنْ حُــرُوفِ الْمُعْجَــمِ الَّ ــكَ مِ ــبَهَ ذَلِ ــا أَشْ وژ ٱ ژ ]الأعراف:1[، وَمَ

ونَ مِــنَ  ُ حَــرْفٍ مِنهَْــا دَالٌّ عَــىَ مَعَــانٍ شَــتَّى، شَــامِلٌ جَميِعَهَــا مِــنْ أَسْــاَءِ اللهَِّ وَصِفَاتِــهِ؛ مَــا قَالَــهُ الْمُفَــرِّ

ــسَ  ــالَ ذَلِــكَ. وَلَيْ ــنْ قَ ــهُ مَ ــاَ قَالَ ــوَرِ، كَ ــحُ السُّ ــعَ ذَلِــكَ فَوَاتِ ــمْ، وَهُــنَّ مَ ــا عَنهُْ ــي ذَكَرْنَاهَ تِ ــوَالِ الَّ الْأقَْ

ــحَ؛ لِأنََّ  ــوَرِ فَوَاتِ ــهِ باَِنعِِهَــا أَنْ تَكُــونَ للِسُّ ــاؤُه ُ- وَصِفَاتِ كَــوْنُ ذَلِــكَ مِــنْ حُــرُوفِ أَسْــاَءِ اللهَِّ - جَــلَّ ثَنَ

ــرًا مِنهَْــا  ــاءِ عَلَيْهَــا، وَكَثِ ــرًا مِــنْ سُــوَرِ الْقُــرْآنِ باِلْحَمْــدِ لنِفَْسِــهِ وَالثَّنَ ــاؤُه ُ- قَــدِ افْتَتَــحَ كَثِ اللهََّ - جَــلَّ ثَنَ

ــا  ــدِئَ أَوَائِلُهَ ــي ابْتُ تِ ــا. فَالَّ ــكَ باِلْقَسَــمِ بِهَ ــدِئَ بَعْــضَ ذَلِ ــرُْ مُسْــتَحِيلٍ أَنْ يَبْتَ ــا؛ فَغَ ــا وَتَعْظِيمِهَ بتَِمْجِيدِهَ

ــا  ــنَّ مِمَّ ــرْآنِ، وَهُ ــوَرِ الْقُ ــنْ سُ ــنَّ مِ ــحَ بِهِ ــا افْتَتَ ــحُ مَ ــنَّ فَوَاتِ ُ ــا: أَنهَّ ــانِي أَوَائِلِهَ ــرُوفِ الْمُعْجَــمِ أَحَــدُ مَعَ بحُِ

ــهِ، عَــىَ مَــا  ُــنَّ مِــنْ حُــرُوفِ أَسْــاَءِ اللهَِّ -  تَعَــالَى ذِكْــرُهُ - وَصِفَاتِ : أَنهَّ ؛ لِأنََّ أَحَــدَ مَعَانيِهِــنَّ ــنَّ أَقْسَــمَ بِهِ

ــهِ، وَهُــنَّ مِــنْ حُــرُوفِ  ــاللهَِّ وَأَسْــاَئِهِ وَصِفَاتِ ــى الْقَسَــمِ بِ ــةِ مَعْنَ ــا، وَلَا شَــكَّ فِي صِحَّ ــانَ عَنهَْ ــا الْبَيَ مْنَ قَدَّ

ــعِ مَــا  ــوِي مَعَــانِي جَميِ ــنَّ شِــعَارٌ وَأَسْــاَءٌ؛ فَذَلِــكَ يَحْ ــي افْتُتحَِــتْ بِهِ تِ ــوَرِ الَّ ــلِ، وَهُــنَّ للِسُّ حِسَــابِ الْجُمَّ

ــان، )106/1(؛ روح  ــط، لأبي حي ــرازي، )13/2(؛ البحــر المحي ــير، لل ــة، )102/1(؛ التفســير الكب ــن عطي ــز، لاب )11  المحــرر الوجي
ــور، )207/1- 208(.  ــن عاش ــر، لا ب ــر والتنوي ــوسي، )1/ 104- 105(؛ التحري ــاني، للأل المع
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لَالَةَ عَــىَ مَعْنى  ءٍ مِنـْـهُ الدَّ وَصَفْنـَـا مِمَّــا بَيَّنَّــا مِــنْ وُجُوهِــهِ؛ لأن اللهََّ - جَــلَّ ثَنـَـاؤُهُ - لَــوْ أَرَادَ بذَِلـِـكَ أَوْ بـِـيَْ

هِ لَأبََــانَ ذَلـِـكَ لَهـُـمْ رَسُــولُ اللهَِّ - H- إبَِانَــةً  تَمِلُــهُ ذَلـِـكَ دُونَ سَــائِرِ الْمَعَــانِي غَــرِْ وَاحِــدٍ مِمَّــا يَحْ

َ لَهـُـمْ مَــا  ــاَ أَنْــزَلَ كِتَابَــهُ عَــىَ رَسُــولهِِ - H - ؛ ليُِبَــنِّ غَــرَْ مُشْــكِلَةٍ؛ إذِْ كَانَ - جَــلَّ ثَنـَـاؤُهُ - إنَِّ

ــهُ مُــرَادٌ بِــهِ مِــنْ وُجُــوهِ تَأْوِيلِــهِ الْبَعْــضَ دُونَ  اخْتَلَفُــوا فيِــهِ. وَفِي تَرْكِــهِ - H - إبَِانَــةَ ذَلـِـكَ أَنَّ

تـِـي هُــوَ لَهـَـا مُحتَْمِــلٌ، إذِْ لَمْ يَكُــنْ مُسْــتَحِيلًا  ــهُ مُــرَادٌ بـِـهِ جَميِــعَ وُجُوهِــهِ الَّ ليِــلِ عَــىَ أَنَّ الْبَعْــضِ أَوْضَــحُ الدَّ

فِي الْعَقْــلِ وَجْــهٌ مِنهَْــا: أَنْ يَكُــونَ مِــنْ تَأْوِيلِــهِ وَمَعْنـَـاهُ، كَــاَ كَانَ غَــرُْ مُسْــتَحِيلٍ اجْتـِـاَعُ الْمَعَــانِي الْكَثـِـرَةِ 

ــنَْ  ــرْقَ بَ ــئِلَ الْفَ ــكَ سُ ــاهُ فِي ذَلِ ــا قُلْنَ ــى مَ ــنْ أَبَ ــدٍ، وَمَ ــدِ فِي كَلَامٍ وَاحِ ــظِ الْوَاحِ فْ ــدَةِ باِللَّ ــةِ الْوَاحِ للِْكَلِمَ

ــةِ؛  ــرَةِ الْمُخْتَلِفَ ــانِي الْكَثِ ــىَ الْمَعَ ــتاَِلِهاَ عَ ــعَ اشْ ــدٍ مَ ــظٍ وَاحِ ــأْتِي بلَِفْ ــي تَ تِ ــرُوفِ الَّ ــائِرِ الْحُ ــنَْ سَ ــكَ وَبَ ذَلِ

يــنِ وَمَــا أَشْــبَهَ ذَلِــكَ مِــنَ الْأسَْــاَءِ وَالْأفَْعَــالِ. فَلَــنْ يَقُــولَ فِي أَحَــدٍ ذَلِــكَ قَــوْلًا إلِاَّ أُلْــزِمَ  ــةِ وَالدِّ كَالْأمَُّ

تـِـي  لَ شَــيْئًا مِــنْ ذَلـِـكَ عَــىَ وَجْــهٍ دُونَ الْأوَْجُــهِ الْأخَُــرِ الَّ فِي الْآخَــرِ مِثْلَــهُ. وَكَذَلـِـكَ يُسْــأَلُ كُلُّ مَــنْ تَــأَوَّ

ــذِي يُحِــبُّ التَّسْــلِيمَ لَــهُ ثُــمَّ يُعَــارَضُ بقَِــوْل مُخاَلفِِــه فِي  هَــانِ عَــىَ دَعْــوَاهُ مِــنَ الْوَجْــهِ الَّ وَصَفْنـَـا عَــنِ الْبُرْ

ــا قَــوْلًا  ذَلكَِ، وَيُسْــأَلُ الْفَــرْقَ بَيْنَــهُ وَبَيْنَــهُ مِــنْ أَصْــلٍ، أَوْ مِمَّــا يَــدُلُّ عَلَيْــهِ أَصْــلٌ؛ فَلَــنْ يَقُــولَ فِي أَحَدِهِمَ

إلِاَّ أُلْــزِمَ فِي الْآخَــرِ مِثْلَــهُ")1(.

دراسة الفنقلة :

ــى الأحــرف المقطعــة؛ بأنهــا شــاملة للمعــاني  ــاره في معن ــر الطــبري عــن اختي ــن جري اســتدل اب

ــي: ــة، وه ــا بأدل ــورة في تأويله ــرة المأث الكث

ين(. ة(، و)الدِّ 1- أن نظر هذا ما جاء في كلات قرآنية اشتملت عى معان كثرة كلفظ )الأمَُّ

ــانُ ذلــك عــن رســول الله  ــو كان المــراد بهــا معنــى واحــدًا مــن تلــك المعــاني لأتــى بي ــه ل 2- أن

H إبانــة غــر مشــكلة.

)11  جامع البيان، للطبري، )225/1(.



80

3- أن يســأل الفــرق بــن هــذه الأحــرف والألفــاظ ذات المعــاني المتعــددة؛ فلــن يقــول قــولًا إلا 

أُلــزم في نظــره مثلــه، وكــذا عــن دليلــه وبرهانــه عــى تخصيــص هــذه الأحــرف بالمعنــى المذكــور لديــه 

دون بقيــة المعــاني الأخــرى. اهـــ.

وكان الطبري متفردًا بهذه التفصيلات والاحتجاجات منافحًا عن قوله المختار عن بقية المفرين.

ــة(  ــا حجتــه الأولى؛ فأجــاب عنهــا الإمــام ابــن كثــر مناقشًــا اختيــار الطــبري بــأن لفــظ )الأمَُّ فأمَّ

ومــا أشــبهها مــن الألفــاظ المشــتركة في الاصطــلاح إنــا دل في القــرآن في كل موطــن عــى معنـًـى واحد 

دل عليــه ســياق الــكلام؛ فأمــا حملــه عــى مجمــوع محاملــه إذا أمكــن، فمســألة مختلــف فيهــا بــن علــاء 

ــدل عــى كل مــن معانيهــا في  ــة( ت ــم إن لفظــة )الأمَُّ ــذا موضــع البحــث فيهــا، ث الأصــول، ليــس ه

ســياق الــكلام بدلالــة الوضــع، فأمــا دلالــة الحــرف الواحــد عــى اســم يمكــن أن يــدل عــى اســم 

آخــر مــن غــر أن يكــون أحدهمــا أولى مــن الآخــر في التقديــر أو الإضــار بوضــع ولا بغــره، فهــذا ممــا 

لا يفهــم إلا بتوقيــف، والمســألة مختلــف فيهــا، وليــس فيهــا إجمــاع حتــى يحكــم بــه)11.

ــب أو  ــن تعق ــب عم ــع وتنقي ــول تتب ــد ط ــد بع ــم أج ــر فل ــن جري ــام اب ــاج الإم ــة احتج ــا بقي أم

:D ــالله ــتعيناً ب ــول مس ــتدلاله؛ فأق ــام في اس ــاوره الإم ح

ــر  ــة غ ــي H إبان ــه النب ــاني لبَيَّن ــك المع ــن تل ــدًا م ــى واح ــراد معن ــو كان الم ــه: "ل قول

ــاني  ــلاف في المع ــان في كل خ ــون البي ــه أن يك ــزم من ــام ، ويل ــن الإم ــم م ــذا تحك ــكلة" ه مش

ــزم، وأن  ــذا لا يل ــوم أن ه ــي H، ومعل ــن النب ــه م ــا علي ــه محكومً ــولًا في ــلات مفص والتأوي

ــا اتســع مــن الوجــوه واحتمــل مــن المعــاني، وبهــذا يَفــوت قــدرٌ مــن التأمــل والتدبــر  فيــه تضييقًــا لمَِ

ــل: 44[. ــبحانه:  ژ ڤ  ڦژ  ]النح ــال الله س ــد ق ــر، وق والنظ

)11  تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )252/1، 253(.
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ث النبــي H - بأقوالــه وبيانــه - منهجيــةً يتعــن اتباعُهــا؛  وفي الاختــلاف التفســري ورَّ

للفصــل بــن الأقــوال المختلفــة، ولا يتوقــف عــى نــصٍّ نبــوي بخصوصــه، بــل يُعمــل فيــه بالنظــر 

وإعــال الاجتهــاد والتفكــر فيــه.

ــة في معــاني الأحــرف المقطعــة ليســت مــن اختــلاف التنــوع حتــى  ــم إن هــذه الأقــوال المنقول ث

ــا. تكــون مــرادة جميعً

ــى  ــوف ع ــا والوق ــلاع عليه ــن الاط ــاني يمك ــا مع ــار أن له ــن يخت ــن مم ــرة المفري ــذا كان جمه وله

تأويلهــا يُرجحــون بينهــا ويايــزون، ويختــارون قــولًا لا أقــوالًا، ولــو كانــت معــاني مؤتلفــة محتملــة 

ــه - إلا  ــتُ علي ــا وقف ــب م ــه - بحس ــبري ، ولم يوافق ــه الط ــب إلي ــا ذه ــق إلى م ــب فري لذه

ــيط()11. ــدي في )البس الواح

ــرق  ــه الف ــن وج ــر ع ــن كث ــظ اب ــواب الحاف ــى ج ــاظ، فم ــرف والألف ــن الأح ــرق ب ــا الف وأم

بينهــا، والســؤال عــن دليــل التخصيــص عنــد مــن يخصــص الأحــرف بمعنــى يتوجــه الســؤال عينــه 

لمــن يقــول باحتالهــا لجميــع المعــاني: مــا دليلــه عــى حملهــا عــى كل الوجــوه وقــد علــم أن في بعضهــا 

تعارضًــا وتنافيًــا لا يمكــن معــه الجمــع بينهــا؟

ــز بــن الأقــوال والترجيــح بــن الآراء في مســألة  قلــت: ونهــج طوائــف المفريــن - مــن التميي

الأحــرف المقطعــة - ممَّــا يفيــد ويقــوي: أنهــا مــن الخــلاف الــذي يتطلــب تقويــة قــول وترجيحــه عــى 

غــره.

)11  البسيط، للواحدي، )25/2(.
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الفنقلة الثالثة عشرة:

"وَإنِْ أَشْــكَلَ مَعْنـَـى ذَلـِـكَ عَــىَ امْــرِئٍ؛ فَقَــالَ: وَكَيْــفَ يَجُـــوزُ أَنْ يَكُـــونَ ذَلكَِ كَـــذَلكَِ وَنَظَـائـِــرُ      

ــاَ تَكُــونُ الْأسَْــاَءُ أَمَــارَاتٍ  ــوَرِ؟ وَإنَِّ ژ ٱ ژ ]البقــرة: 1[، وژ ٱژ ]الرعــد: 1[، فِي الْقُــرْآنِ جَمَاعَــةٌ مِــنَ السُّ

ــزَةٍ فَلَيْسَــتْ أَمَــارَاتٍ! قِيــلَ: إنَِّ الْأسَْــاَءَ -  ــا إذَِا كَانَــتْ غَــرَْ مُميَِّ ــزَةً بَــنَْ الْأشَْــخَاصِ؛ فَأَمَّ إذَِا كَانَــتْ مُميَِّ

ــانٍ أُخَــرَ  ــزَةٍ إلِاَّ بمَِعَ ــرُْ مُميَِّ ــا - غَ ــاسِ فِي الْوَاحِــدِ مِنهَْ ــنَ النَّ ــرٍ مِ اكِ كَثِ ــدْ صَــارَتْ لِاشْــتِرَ ــتْ قَ وَإنِْ كَانَ

هِ مِــنْ أَشْــكَالِهاَ؛  قُ بَيْنَــهُ وَبَــنَْ غَــرِْ ــا إلَِيْهَــا أَوْ نَعْتِــهِ أَوْ صِفَتِــهِ بِــاَ يُفَــرِّ ى بِهَ مَعَهَــا مِــنْ ضَــمِّ نسِْــبَةِ الْمُسَــمَّ

ى  ــنَْ الْمُسَــمَّ قَــةِ بَ اكِ إلَِى الْمَعَــانِي الْمُفَرِّ ــدَ الِاشْــتِرَ ، ثُــمَّ احْتيِــجَ عِنْ ــدَاءً للِتَّمْيِيــزِ لَا شَــكَّ َــا وُضِعَــتْ ابْتِ فَإنِهَّ

ى بـِـهِ  ــوَرِ، جُعِــلَ كُلُّ اسْــمٍ فِي قَــوْلِ قَائِــلِ هَــذِهِ الْمَقَالَــةِ أَمَــارَةً للِْمُسَــمَّ ــا. فَكَذَلـِـكَ ذَلـِـكَ فِي أَسْــاَءِ السُّ بِهَ

هُ مِــنْ سُــوَرِ الْقُــرْآنِ احْتَــاجَ الْمُخْــبِرُ عَــنْ سُــورَةٍ مِنهَْــا أَنْ  ى بـِـهِ فيِــهِ غَــرَْ ــوَرِ، فَلَــاَّ شَــارَكَ الْمُسَــمَّ مِــنَ السُّ

ــنْ  ــا مِ هَ ــنْ غَرِْ ــا وَعَ ــبَرِ عَنهَْ ــنَْ الْخَ ــامِعِ بَ ــهِ للِسَّ قُ بِ ــرِّ ــا يُفَ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ــهِ مِ ى بِ يَضُــمَّ إلَِى اسْــمِهَا الْمُسَــمَّ

ــمِهَا  هَا باِسْ ــاَّ ــرَةِ إذَِا سَ ــلَا سُــورَةَ الْبَقَ ــهُ تَ ــهِ: إنَِّ ــنْ نَفْسِ ــبِرُ عَ ــولُ الْمُخْ ــكَ؛ فَيَقُ ــرِْ ذَلِ ــةٍ أَوْ غَ ــتٍ وَصِفَ نَعْ

ــذِي هُــوَ ژ ٱ ژ: قَــرَأْتُ ژ ٱ ژ الْبَقَــرَةَ، وَفِي آلِ عِمْــرَانَ: قَــرَأْتُ ژ ٱ ژ آل عِمْــرَانَ، ژ ٱ ژ ذَلِــكَ  الَّ

ــبَرَ عَــنْ رَجُلَــنِْ اسْــم كُلِّ وَاحِــدٍ  ــومُ. كَــاَ لَــوْ أَرَادَ الْخَ الْكِتَــابُ، وَ ژ ٱ ژ اللهَُّ لَا إلَِــهُ إلِاَّ هُــوَ الْحَــيُّ الْقَيُّ

ــا تَميِمِــيٌّ وَالْآخَــر أَزْدِيٌّ لَلَزِمَــهُ أَنْ يَقُــولَ لمَِــنْ أَرَادَ إخِْبَــارَهُ عَنهُْــاَ: لَقِيــتُ  مِنهُْــاَ عَمْــرٌو، غَــرَْ أَنَّ أَحَدَهُمَ

ــاَئِهِاَ إلِاَّ  ــارِكُهُاَ فِي أَسْ ــنْ يُشَ ــا مِمَّ هِمَ ــنَْ غَرِْ ــاَ وَبَ ــرْقَ بَيْنهَُ ؛ إذِْ كَانَ لَا فَ ــرًا الْأزَْدِيَّ ــيَّ وَعَمْ ــرًا التَّمِيمِ عَمْ

ــوَرِ")1(. َــا أَسْــاَءُ للِسُّ عَــةِ: أَنهَّ ــرُوفِ الْمُقَطَّ لَ فِي الْحُ بنِسَْــبَتهِِاَ كَذَلِــكَ، فَكَذَلِــكَ ذَلِــكَ فِي قَــوْلِ مَــنْ تَــأَوَّ

دراسة الفنقلة:

لمــا ارتــى ابــن جريــر القــول بحمــل الحــروف المقطعــة عــى ســائر الوجــوه ومختلــف التأويــلات 

التــي قيلــت فيهــا - أخــذ يــذبُّ عــا اختــاره، وينفــي عــن الأقــوال مــا يــورد مــن اعــتراض أو يدخــل 

عليهــا بانتقاض.

)11  جامع البيان، للطبري، )214/1- 215(.
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وهنــا يــرد عــى مــن قــال: إن الحــروف أســاء للســور إيــراد معــترض حاصلــه: أن الأســاء تكون 

أمــارات عــى أصحابهــا إن كانــت مميــزة لهــم، فــإن لم تكــن كذلــك فليســت بأمــارات، وهنــا مجموعــة 

ــذا  ــع ه ــن م ــم تك ــور، فل ــن الس ــة م ــا جماع ــدءوة به ــة المب ــروف المقطع ــتركت في الح ــور اش ــن الس م

الاشــتراك أســاء مميــزة لســورها؟

ــور  ــاء للس ــون أس ــرار لا تك ــذا التك ــع ه ــررت ژ ٱژ ، و ژ ٱٻ ژ، و ژ ٿ  ژ، وم ــلًا تك فمث

ــول. ــذا الق ــف ه ــذا يضع ــروف، وبه ــور بالح ــه الس ــز ب ــذي لا تتمي ــل ال ــتراك الحاص للاش

وكان جــواب الإمــام الطــبري: "أن الأســاء وإن كانــت غــر مميــزة لحصــول الاشــتراك فيهــا بــن 

كثــر مــن النــاس إلا بمعــان أُخــر ممــا يضــم إليهــا مــن نعــوت أو صفــات فارقــة أو ضم نســبة المســمى 

ي  بهــا إليهــا، فهــي ابتــداء وضعــت للتمييــز، ثــم مــع الاشــتراك احتيــج إلى معــان فارقــة بــن مــا سُــمِّ

بهــا، فكذلــك الســور، جعلــت الحــروف المفتتحــة بهــا أســاء لهــا، فلــا وقــع الاشــتراك بــن عــدد مــن 

الســور في هــذه الحــروف احتيــج للتمييــز؛ ليفــرق الســامع بــن الســورة وشــبيهتها.

ــتراك  ــع اش ــرآن، وق ــورة آل عم ــرة وس ــورة البق ــا س ــت به ــي افتتح ــك: ژ ٱژ الت ــال ذل ومث

فاحتيــج للتمييــز؛ فيقــول تــالي ســورة البقــرة: قــرأت ژ ٱژ البقــرة، أو ژ ٱژ ذلــك الكتــاب، ويقول 

تــالي ســورة آل عمــران: قــرأت ژ ٱژ آل عمــران، أو ژ ٱژ الله لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم، وهكــذا 

يُــردف الحــرف المبــدءوة بــه الســورة بــا يميزهــا عــن غرهــا.

ــال:               ــأن يق ــم ب ــذا الاس ي به ــمِّ ــن سُ ــن م ــز ب ــرو( يمي ــم )عم ــل باس ــتراك الحاص ــه الاش ومثل

عمــرو التميمــي، وعمــرو الأزدي")11.

والــرازي أبــرز المفريــن الــذي اســتعرض مــا يــورد عــى مــن فــر الأحــرف بأنها أســاء الســور 

التــي افتتحــت بهــا، وذلــك بإيــراده ســتة وجــوه مــن الإشــكال عــى تفســرها بأنهــا أســاء للســور 

)11  جامع البيان للطبري، )1/ 215(.
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وجوابــه عنهــا، وقــد كان جوابــه عــا ســاقه الطــبري مــن إيــراد عــى القــول بأنــه لا يبعــد أن يكــون في 

تســمية الســور الكثــرة بالاســم الواحــد - ثــم تمييــز كل واحــد منهــا بعلامــة عــن الأخــرى - حكمــة 

خفيــة )11.

ويليــه المفــر الألــوسي الــذي أورد معارضــة لمــن جعلهــا أســاء للســور خمســة إيــرادات؛ أولهــا 

ــل                           ــا؛ مث ــة في مطالعه ــور المتفق ــرة الس ــتباه؛ لكث ــا الاش ــع به ــمية لا يرتف ــبري: أن التس ــه الط ــا قال م

ــم( )12. )ألم، وح

وكان جوابــه بــا يجــاب بــه عــن الأعــلام المشــتركة: أنهــا ليســت عــى وضــع واحــد)13، ولقــد كان 

أبــو جعفــر مفصحًــا عــن اختيــاره في معنــى الأحــرف المقطعــة، متوســعًا في درء مــا يُشــكل أو يــورد 

عــى القــول، لكــن عمــد إلى ذلــك بصيــغ مختلفــة، فربــا جــاءت عــى هيئــة ســؤال وجــواب، وربــا 

بغــر ذلــك.

)11  التفسير الكبير، للرازي، )10/2- 12(.
)12  روح المعاني، للألوسي، )100/1(.
)	1  روح المعاني، للألوسي، )100/1(.
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A

هذه شذرات من نتائج الدراسة، وأهم ثمراتها:

1-  الفنقــلات وأجوبــة التســاؤلات في جامــع البيــان مظهــرٌ مــن مظاهــر عُلــو كعــب الطــبري في 

التفســر؛ فهــو لا يذكــر الآثــار المســندة فحســب، بــل يحقــق الأقــوال ويايــز بينهــا بالأدلــة والقرائــن، 

مــبرزًا قــدرة وملكــة واســعة في الاحتجــاج للأقــوال وتأييــد مــا يرجحــه مــن تأويــلات، ونفــي مــا 

يــورد عليهــا مــن إشــكال أو يكتنفهــا مــن غامــض قــول أو اعــتراض معــترض.

ــة،  ــر والرواي ــر بالأث ــه للتفس ــن إمامت ــل ع ــر لا تق ــرأي والنظ ــر بال ــبري للتفس ــة الط 2-  إمام

ــرادات. ــة الإي ــلات وأجوب ــذه الفنق ــا ه ــن دلائله وم

3- حــوت هــذه الفنقــلات والإيــرادات - في بعــض منهــا - القضايــا اللغويــة والنــكات البلاغيــة 

ــه  ــا )3( فنقــلات، وعلي ــي تضمنهــا تفســر الطــبري، وفي ســورة الفاتحــة فقــط مــن هــذه القضاي الت

ــئلة  ــذه الأس ــة في ه ــا كامن ــا منه ــإن قطوفً ــع، ف ــر الجام ــا في تفس ــات بفنونه ــة البياني ــن أراد معرف فم

ــة الطبريــة. والأجوب

4-  اتســمت إيــرادات الطــبري بطــول قــول وإســهاب لفــظ مفــرط، وأراهــا عنــد غــره موجــزة 

ــر واســتيضاح مــراده، وفصــل  ــن جري ــارة اب ــر منهــا إلى فــك عب ــاج الأمــر في كث ــة، واحت غــر مطنب

القضايــا المحتشــدة فيهــا قضيــة عــن أخــرى، فلــم يكــن أمــرًا متيــرًا عنــد آحــاد المطالعــن المعتنــن 

بتفســره؛ فاجتمــع طــول، وعبــارة عويصــة، ومســائل متعــددة في الإيــراد الواحــد. ولم أســتظهر ســبب 

ذلــك، وليــس مــرده قلــة بضاعــة في اللغــة قطعًــا، فجامعــه شــاهدٌ باطلاعــه وعلمــه الغزيــر باللســان 

وفنونهــا بتنــوع أصنافهــا ولــو كان مــن طبرســتان.

ــد بهــا الطــبري أقوالــه واختياراتــه، وأدلــة الأثــر معلومــة  5-  بــروز الأدلــة والحجــج التــي عَضَّ

في جامعــه، لكــن بــان بوضــوح أن للشــاهد الشــعري نصيبًــا موفــورًا في استشــهاداته، ويمكــن القــول 
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بأنهــا وجــهٌ قــويٌّ في التأييــدات والتعضيــدات لهــذه الأســئلة.

ــدى  ــواب ل ــؤال وج ــة س ــى هيئ ــواردة ع ــا ال ــذه القضاي ــرادات في ه ــات وانف ــاك اتفاق 6- هن

الطــبري والمفريــن غــره؛ ففــي بعضهــا تــوارد ذكــره لهــا مــع ذكــر غــره لهــا؛ مثــل: تقديــم العبــادة 

عــى الاســتعانة في الفاتحــة، وجــاء في بعــض أنحائهــا متقــررًا، لكــن دون صيغــة الســؤال والجــواب، 

ــراد بـــ         ــة الم ــة، وأدل ــرف المقطع ــى الأح ــراء في معن ــول الف ــه ق ــب ب ــا تعق ــراد: م ــال الانف ومث

ــرادات. ــلات والإي ــادة الفنق ــى ج ــن ع ڦ   ژ  وژ  ڄژ ، وإن لم تك ڦ   ژ

7- كان  قــوي العبــارة شــديد الانتصــار لمــا يــراه راجحًــا ويظنــه صائبًــا؛ فــرُى في بعــض 

الأحايــن واصفًــا مــن خالــف في مســألة أو رأي بالتجهيــل؛ كقولــه: "وَذَلـِـكَ جَهْــلٌ مِــنْ قَائِلِــهِ وعــدم 

إنعــام النظــر" دون تســميتهم بأعيانهــم، وربــا نســبهم لأقطارهــم وفنونهــم التــي مهــروا فيهــا، كــا 

يــردد كثــرًا في تضاعيــف جامعــه.

ــق  ــه الدقي ــدره وعلم ــن تص ــت ع ــو، أبان ــة والنح ــب في اللغ ــارات ومذاه ــر اختي 8- لأبي جعف

بأســاليب اللغــة وخصائصهــا ومذاهــب أهلهــا؛ تــى هــذا في اســتدلال ومناقشــات وتعقبــات وردود، 

كان في الأســئلة والأجوبــة قِســط منهــا.

ــدى  ــة في إح ــى القدري ــنة، ورَدَّ ع ــل الس ــب أه ــق مذه ــب الح ــبري لمذه ــام الط ــر الإم 9- انت

ــه  ــان ب ــة:5[ ، وب ــمُه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتح ــزَّ اس ــه عَ ــد قول ــة عن ــورة الفاتح ــرادات في س الإي

ــردِّ عــى المخالفــن. ــات في ال ــن الآي ــافي وحســنُ اســتنباطه م ــدُه الص معتق

أوصي بالاهتــام بهــذه الفنقــلات كمظهــر تفســري مهــم، وأن تتــم دراســتها عنــد كل مفــر عــى 

حــدة، واســتثارة الفوائــد والنــكات عنــد المفريــن المبرزيــن في هــذا الجانب.

والله أعلم وأجل، والحمد لله رب العالمن، وصلاة وسلاما عى رسوله الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعن.



فنقلات التفسير في جامع البيان 

87

ــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(،  ــد الرحمــن ب ــن عب ــوم القــرآن، لجــلال الدي 1- الإتقــان في عل

ــف. ــف الري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــة مجم ــة، طبع ــات القرآني ــز الدراس ــق: مرك تحقي

2- ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف الأندلــي )ت: 745( هـــ، 

ــدني -  ــة الم ــواب، ط1، مطبع ــد الت ــان عب ــد، ود: رمض ــان محم ــب عث ــة: د: رج ــق ومراجع تحقي

1418هـــ،1988م. مر، 

ــي                     ــاد الحنف ــن الع ــد ب ــعود؛ محم ــم، لأبي الس ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق 3- إرش

ــة. ــاض الحديث ــة الري ــا، مكتب ــادر عط ــد الق ــق: عب )ت: 982هـــ(، تحقي

ــف  ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــام عب ــاد، للإم ــول الاعتق ــة في أص ــع الأدل ــاد إلى قواط 4- الإرش

ــد،  ــد الحمي ــم عب ــد المنع ــلي عب ــى، وع ــف موس ــد يوس ــق: د. محم ــي )ت: 478هـــ(، تحقي الجوين

ــة الخانجــي، 1369هـــ - 1950م. مكتب

5- الاشتقاق والتعريب، لعبد القادر المغربي، طبع بمطابع الهلال بالفجالة - مر، 1908م.

6- إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، لعبــد الله الحســن بــن أحمد بــن خالويــه )ت: 370هـــ(، تحقيق: 

د. عبــد الرحمــن العثيمن، مكتبــة الخانجي، 1413هـــ - 1992م.

7- إعــراب القــراءات الشــواذ، لأبي البقــاء العكــبري )ت: 616هـــ(، دراســة وتحقيــق: محمــد الســيد 

أحمــد عــزوز، عــالم الكتــب، 1417هـــ - 1996م.

8- الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين البريــين والكوفيــين، لأبي البركات؛عبــد الرحمــن بــن محمــد 

بــن أبي ســعيد الأنبــاري )ت: 577هـــ(، تحقيــق ودراســة: جــودة مــبروك محمــد مــبروك، مكتبــة 

ــرة، ط1، 2002م. ــي - القاه دار الخانج
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البيضــاوي                                              بــن عمــر  الديــن عبــد الله  نــاصر  للقــاضي  التأويــل،  التنزيــل وأسرار  أنــوار   -9

)ت: 791هـــ(، تحقيــق: محمــد صبحــي حــلاق، ود. محمــود الأطــرش، دار الرشــيد - بــروت، 

2000م. 1421هـــ،  ط1،  لبنــان، 

ــد 553هـــ(،  ــابوري )ت: بع ــن النيس ــن أبي الحس ــد ب ــرآن، لمحم ــاني الق ــن مع ــان ع ــاز البي 10- إيج

ــلامي، 1995م. ــرب الإس ــمي، دار الغ ــف القاس ــق: ضي تحقي

ــي               ــان الأندل ــن حي ــف ب ــن يوس ــلي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان؛ محم ــط، لأبي حي ــر المحي 11- البح

)ت: 745هـــ(، دار الرســالة العالميــة، 1436هـــ - 2015م.

ــة                     ــم الجوزي ــن قي ــقي، اب ــي الدمش ــر الزرع ــن أبي بك ــد ب ــد الله؛ محم ــد، لأبي عب ــع الفوائ 12- بدائ

ــد. ــالم الفوائ ــلامي، دار ع ــه الإس ــع الفق ــران، ط1، مجم ــلي العم ــق: ع )ت: 751هـــ(، تحقي

13- البرهــان في علــوم القــرآن، لبــدر الديــن؛ محمــد بــن عبــد الله الزركــي )ت: 794هـــ(، 

ــان،                                       ــروت، لبن ــة - ب ــردي، دار المعرف ــم الك ــي، إبراهي ــال الذهب ــلي، جم ــف المرعش ــق: يوس تحقي

1990م.  - 1410هــــ  ط1، 

14- البرهــان في وجــوه البيــان، لأبي الحســن؛ إســحاق بــن إبراهيــم بــن ســليان بــن وهــب الكاتــب، 

تقديــم وتحقيــق: حنفــي محمــد شرف، مكتبــة الشــباب، مطبعــة الرســالة.

15- البلاغــة العربيــة - أساســها وعلومهــا وفنونهــا، لعبــد الرحمــن بــن حبنكــة الميــداني، دار القلــم - 

دمشــق، 1416هـ - 1996م.

16- تأويــل مشــكل القــرآن، لابــن قتيبــة؛ عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، 

شرحــه ونــره: أحمــد صقــر.

17- التبيــان في إعــراب القــرآن، لأبي البقــاء العكــبري )ت: 616هـــ(، تحقيــق: عــلي البجــاوي، مطبعة 

ــابي الحلبي. ــى الب عيس
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18- التبيــان في البيــان، لــرف الديــن الطيبــي )ت: 743هــــ(، رســالة دكتــوراه للباحــث عبد الســتار 

زمــوط، من جامعــة الأزهر، عــام 1397هــــ - 1977م.

ــلي                 ــرداوي الحنب ــليان الم ــن س ــلي ب ــن؛ ع ــه، لأبي الحس ــول الفق ــر في أص ــير شرح التحري 19- التحب

ــد، ط1، 1421هــــ -2000م. ــة الرش ــن، مكتب ــن الباحث ــة م ــق: مجموع )ت: 885هـــ(، تحقي

ــري                    ــع الم ــن أبي الأصب ــرآن، لاب ــاز الق ــان إعج ــر وبي ــعر والنث ــة الش ــير في صناع ــر التحب 20- تحري

ــم وتحقيــق: د. حنفــي محمــد شرف. )ت: 654هـــ(، تقدي

21- التحريــر والتنويــر، لمحمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت: 1393هـــ(، دار ســحنون للنــر والتوزيــع 

- تونــس.

ــلال  ــي )ت: 803هـــ(، تحقيق:ج ــة الورغم ــن عرف ــد ب ــن محم ــد ب ــة، لمحم ــن عرف ــير اب 22- تفس

الأســيوطي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، 2008م.

23- التفســير البســيط، لعــلي بــن أحمــد بــن محمــد الواحــدي )ت: 468هـــ(، طبعــة عــادة البحــث 

العلمــي بجامعــة الإمــام  الريــاض، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثــن، 1430هـــــ.

24- تفســير الجلالــين، جــلال الديــن المحلي )ت: 864هـــ(، وجلال الديــن الســيوطي )ت: 911هـ(، 

ــث - القاهرة. ط1، دار الحدي

25- التفســير الكبــير، لفخــر الديــن عمــر الــرازي )ت: 604هــــ(، دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع - 

ــان، ط1، 1401هــ - 1981م. لبن

26- تفســير ســورة الفاتحــة، لزيــن الديــن؛ عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبــلي )ت: 795هـ(، 

تحقيــق: ســامي محمــد جــاد، ط2، دار المحــدث، 1435هــ.

ــه:                  ــه وشرح ــب، ضبط ــي الخطي ــد القزوين ــن محم ــلال الدي ــة، لج ــوم البلاغ ــص في عل 27- التلخي

ــربي، 1904م. ــر الع ــي، دار الفك ــن القوق ــد الرحم عب
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ــة،  ــف والترجم ــة للتألي ــدار المري ــري )ت: 370هـــ(، ال ــور الأزه ــة، لأبي منص ــب اللغ 28- تهذي

ــن. ــة محقق مجموع

ــق  ــي )ت: 537هـــ(، تحقي ــفي الحنف ــد النس ــن محم ــر ب ــن عم ــم الدي ــير، لنج ــير في التفس 29- التيس

ــاب، ط1، 1440هـــ - 2019م. ــوش، دار اللب ــب حب ــر أدي ــق: ماه وتعلي

ــق:                ــداني )ت: 444هـــ(، تحقي ــعيد ال ــن س ــان ب ــرو؛ عث ــبع، لأبي عم ــراءات الس ــير في الق 30- التيس

ــارقة، ط1، 1429هــــ - 2008م. ــة - الش ــة الصحاب ــن، مكتب ــم الضام د. حات

31- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــبري )ت: 310هـــ(، تحقيــق معــالي 

الدكتــور: عبــد الله التركــي، دار هجــر للطباعــة والنــر- القاهــرة، ط1، 1422هـــ - 2001م.

32- الجامــع الكبــير في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام المنثــور، لابــن الأثــر الكاتــب  نــر بــن محمــد 

الشــيباني )ت: 637هـــ(، مطبعــة المجمــع العلمــي، 1376هـ.

الفرقــان،                                                                                                                     وآي  ــنَّة  السُّ مــن  تضمنــه  لمــا  والمبــين  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   -33

لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: معــالي د. عبــد الله 

2006م.  - 1427هـــ  ط1،  الرســالة،  مؤسســة  التركــي، 

34- حاشــية ابــن التمجيــد عــى تفســير البيضــاوي، لمصلــح الديــن مصطفــي بــن إبراهيــم الرومــي 

الحنفــي )ت: 880هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن محمــود عمــر، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنان، 

ط1، 1422هـ - 2001م.

35- حاشــية القونــوي عــى تفســير البيضــاوي، لعصــام الديــن إســاعيل بــن محمــد الحنفــي                   

ــان،                                     ــروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــلي بيض ــد ع ــورات: محم )ت: 1195هـــ(، منش

2011م.  - 1422هـــ  ط1، 

36- حاشــية شــيخ زاده عــى تفســير البيضــاوي، لمحمــد مصلــح الديــن القوجــوي الحنفــي                                

)ت: 951 هـــ(، طبعــة الأوفســت، مكتبــة الحقيقــة، تركيــا، 1411هـــ - 1991م.
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ــف  ــيد الري ــة، للس ــوم البلاغ ــوم في عل ــاح العل ــص مفت ــول، شرح تلخي ــى المط ــية ع 37- الحاش

الجرجــاني، أبي الحســن عــلي بــن محمــد بــن عــلي )ت: 816هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ــان، 1428هـــ - 2007م. لبن

38- الحجــة للقــراءات الســبعة أئمــة الأمصــار في الحجــاز والعــراق والشــام الذيــن ذكرهــم أبــو بكــر 

بــن مجاهــد، لأبي عــلي؛ الحســن بــن عبــد الغفــار الفــارسي )ت: 377هــــ(، تحقيــق: بــدر الديــن 

قهوجــي، بشــر حويجــاتي، دار المأمــون للــتراث، ط1، 1404هـــ - 1984م.

39- حُســن المحــاضرة في أخبــار مــر والقاهــرة، لجــلال الديــن؛ عبــد الرحمــن الســيوطي                                     

1947م.  - 1387هــــ  ط1،  إبراهيــم،  الفضــل  أبي  تحقيــق:  911هــــ(،  )ت: 

40- الخصائــص، لأبي الفتــح عثــان بــن جنــي )392هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عــلي النجــار، المكتبــة 

العلميــة.

ــي                 ــمن الحلب ــروف بالس ــف، المع ــن يوس ــد ب ــون، لأحم ــاب المكن ــوم الكت ــون في عل ــدر المص 41- ال

ــق. ــم - دمش ــراط، دار القل ــد الخ ــق: د. أحم )ت: 756هـــ(، تحقي

42- ديــوان عبيــد بــن الأبــرص، شرح: لأشرف أحمــد عــدرة، دار الكتــاب العــربي،  ط1، 1414هــــ 

- 1994م.

ــود  ــن محم ــهاب الدي ــل؛ ش ــاني، لأبي الفض ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس 43- روح المع

الألــوسي البغــدادي )ت: 1270هـــ(، دار إحياء الــتراث العربي - بــروت، لبنــان، ط4، 1405هـ 

- 1985م.

44- سر صناعــة الإعــراب، لأبي الفتــح؛ عثــان بــن جنــي )ت: 392هـ(، تحقيــق: د. حســن هنداوي، 

دار القلم - دمشــق، ط2، 1413هـــ - 1993م.

ــاض،  ــارف - الري ــة المع ــاني، مكتب ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــة، لمحم ــث الصحيح ــلة الأحادي 45- سلس

2002م.  - 1422هـ 
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46- العــدة في أصــول الفقــه، للقــاضي أبي يعــى محمــد بــن الحســن الفــراء الحنبــلي )ت: 458( هـــ، 

تحقيــق: د. أحمــد ســر مباركــي، ط3، 1414هـــ - 1993م.

ــب  ــدي )ت: 170هـــ(، ترتي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــم، للخلي ــروف المعج ــى ح ــا ع ــين مرتب 47- الع

 ـ-2003م. وتحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1424هــ

ــراني                         ــلام الح ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، لأحم ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــاوى ش 48- فت

ــد -  ــك فه ــع المل ــد، مجم ــه محم ــم وابن ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــب: عب ــع وترتي )ت: 728هــــ(، جم

2004م.  - المدينة،1425هـــ 

ــوش،                           ــف الغ ــه: يوس ــى ب ــوكاني )ت: 1250هـــ(، اعتن ــلي الش ــن ع ــد ب ــر، لمحم ــح القدي 49- فت

دار المعرفــة - بــروت، لبنــان، ط4، 1428هـــ - 2007م.

50- فتــوح الغيــب في الكشــف عــن قنــاع الريــب، حاشــية الطيبــي عــى الكشــاف، لــرف الديــن 

ــة،  ــزة دبي الدولي ــن، جائ ــن المحقق ــة م ــي، )ت: 743هـــ(، مجموع ــد الله الطيب ــن عب ــن ب الحس

1434هـــ - 2013م.

51- فنقــلات الإمــام الطــبري في تفســيره لمعــاني المفــردة القرآنيــة )نــماذج تطبيقيــة(، منشــور في مجلــة 

البحــوث والدراســات الإســلامية، العــدد )59(.

52- الفنقــلات التفســيرية في التســهيل لابــن جــزي، لـــ د. محمــد الــراري، مجلــة الجامعة الإســلامية، 

ــعبان 1442هـ. العدد )196(، ش

53-فنقــلات الزمخــري البلاغيــة في ســورة يوســف S، دراســة تفســيرية، لـــ د. نظــار                                

ــة  ــد لطباع ــك فه ــع المل ــلامية، مجم ــات الإس ــوث والدراس ــة البح ــح، مجل ــد صال ــا الله أحم عط

المصحــف الريــف بالمدينــة المنــورة، العــدد )13(، الســنة العــاشرة، 1434هـــ - 2103م.

54- فنقــلات المفسريــن.. دراســة نظريــة تطبيقيــة عــى ســورة الفاتحــة، لخلــود شــاكر العبــدلي، مجلــة 

العلــوم الرعيــة بجامعــة القصيــم، مــج )12(، عــدد )3(، ربيــع الثــاني 1440هــــ - 2019م.
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ــالة  ــلي، رس ــز الموص ــد عزي ــة، لـــ د. خال ــا ودراس ــر.. جمعً ــراءات الع ــب الق ــلات في كت 55- الفنق
ــة الإمــام الأعظــم، 1438هــــ. ــوراه، العــراق، كلي دكت

56- فوائــد في مشــكل القــرآن، لعــز الديــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام )ت: 660هـــ(، تحقيق: 
د. ســيد رضــوان علي النــدوي، دار الــروق، ط2، 1402هـــ - 1982م.

57- القــراءات الشــاذة وتوجيههــا مــن لغــة العــرب، لعبــد الفتــاح القــاضي، دار الكتــاب العــربي - 
بــروت، لبنــان، 1401هـــ - 1981م.

58- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لجــار الله محمــود بــن عمــر الزمخــري )ت: 538هـــ(، 
تحقيــق: مجموعــة من الباحثــن، مكتبــة العبيــكان، ط1، 1418هـــ - 1988هـ.

59- كشــف المشــكلات وإيضــاح المعضــلات، لأبي الحســن عــلي بــن الحســن الأصبهــاني الباقــولي 

 ـ- 1994م، مطبعــة الصبــاح - دمشــق. )ت: 543هــــ(، تحقيــق: د. محمــد أحمــد الــدالي، 1415هـــ

60- الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا، لمكــي بــن أبي طالــب القيــي )ت: 437هـــ(، 
 ـ- 1974م. تحقيــق: محيــي الديــن رمضــان، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة - دمشــق، 1394هــ

ــى  ــن موس ــوب ب ــاء أي ــة -، لأبي البق ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات - معج 61- الكلي
ــالة،                         ــة الرس ــري، مؤسس ــد الم ــش ومحم ــان دروي ــوي )ت: 1094هـــ(، د. عدن ــيني الكف الحس

ط2، 1419هــــ - 1998م.

ــاشر:                                ــور )ت: 711هـــ(، الن ــن منظ ــرم اب ــن المك ــد الله ب ــن عب ــال الدي ــرب، لج ــان الع 62- لس
دار المعــارف - القاهــرة.

ــه:                              ــق علي ــه وعل ــر، قدم ــن الأث ــن ب ــاء الدي ــاعر، لضي ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس 63- المث
ــر، ط2. ــع والن ــر للطب ــة م ــة، دار نهض ــدوي طبان ــوفي، ود. ب ــد الح د. أحم

64- المجيــد في إعــراب القــرآن المجيــد، لأبي إســحاق إبراهيــم بــن محمــد الســفاقي )ت: 742هـــ(، 
تحقيــق: أ. د. حاتــم الضامــن، دار ابــن الجــوزي، 1430هـــ.
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ــي،  ــة الأندل ــن عطي ــق ب ــد الح ــد عب ــز، لأبي محم ــاب العزي ــير الكت ــز في تفس ــرر الوجي 65- المح
ــد  ــاروق، محم ــة الف ــم، الرحال ــيد إبراهي ــال الس ــد الع ــاري، عب ــد الله الأنص ــق: عب ــق وتعلي تحقي
الشــافعي الصــادق العنــاني، مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية - الدوحــة، قطــر،                            

ط2، 1428هـــ - 2007م.

ــرازي )ت: 606هـــ(،                                   ــر ال ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــه، فخ ــول الفق ــم أص ــول في عل 66- المحص
ــالة، ط3، 1418هـــ. ــة الرس ــواني، مؤسس ــر العل ــه جاب د. ط

ــه )ت: 370هــــ(،             ــد خالوي ــن أحم ــن ب ــع، للحس ــاب البدي ــن كت ــرآن م ــواذ الق ــر في ش 67- مخت

ــرة. ــي - القاه ــة المتنب مكتب

ــفي                       ــود النس ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــبركات عب ــل، لأبي ال ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي 68- م
ــان، ط1، 1419هـــ - 1998م. ــروت، لبن ــب - ب ــم الطي )ت: 710هـــ(، دار الكل

ــيوطي                                 ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــا، لج ــة وأنواعه ــوم العربي ــر في عل 69- المزه
ــاوي،  ــلي البج ــولى، ع ــاد الم ــد ج ــم - محم ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت: 911هـــ(، تحقي

منشــورات المكتبــة العريــة - لبنــان، عــام 1986م.

70- معــالم أصــول الديــن، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي 
الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، المحقــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 

دار الكتــاب العــربي - لبنــان.

ــق:                               ــري )ت: 311هـــ(، تحقي ــم ال ــن إبراهي ــحاق ب ــاج إس ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق 71- مع

ــب، ط1، 1408هـــ - 1988م. ــالم الكت ــلبي، ع ــل ش ــد الجلي د. عب

اء )ت: 207هـــ(، عــالم الكتــب، ط3، 1403هـ  72- معــاني القــرآن، لأبي زكريــا يحيــى يــن زيــاد الفَــرَّ
- 1983م.
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73- معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن، لجــلال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، تحقيــق: عــلي محمد 
البجــاوي، دار الفكر الإســلامي، 1390هـــ - 1970م.

ــان  ــي،  د. إحس ــوي الروم ــوت الحم ــب، ياق ــة الأدي ــب إلى معرف ــاد الأري ــاء إرش ــم الأدب 74- معج
ــان، ط1، 1993م. ــلامي - لبن ــرب الإس ــاس، دار الغ عب

75- معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، د. أحمــد مطلــوب، مطبعــة المجمــع العلمــي - العراق، 
1403هـ - 1983م.

ــارون،                     ــلام ه ــد الس ــق: عب ــارس )ت: 395هـــ(، تحقي ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي 76- معج

ــر، 1399هـــ - 1979م. دار الفك

ــة  ــم الجوزي ــن قي ــوب اب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد الله محم ــام أبي عب ــعادة، للإم ــاح دار الس 77- مفت
)ت: 751هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن قايــد، مجمــع الفقــه الإســلامي، دار عــالم الفوائــد للنــر،                   

1432هـ. ط1، 

ــتراث،                   ــد، دار ال ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــل، لمحم ــن عقي ــق شرح اب ــل بتحقي ــة الجلي 78- منح
ط20، 1400هـــ - 1980م.

79- الموضــح في وجــوه القــراءات وعللهــا، لنــر بــن عــلي بــن محمــد الشــرازي الفــارسي المعــروف 
ــة  ــة الخري ــي، الجاع ــدان الكبي ــر حم ــة: د. عم ــق ودراس ــم )ت: 565هـــ(، تحقي ــن أبي مري باب

لتحفيــظ القــرآن الكريــم - جــدة، ط1، 1414هـــ - 1993م.

80- النحــت بــين مؤيديــه ومعارضيــه، لفــارس البطاينــة، مبحــث منشــور في مجلــة المنظمــة العربيــة 
ــة والثقافــة والعلــوم، العــدد )34(، 1990م. للتربي

ــد  ــة الأردني، مجل ــة العربي ــع اللغ ــة مجم ــم مجل ــت هزي ــا، لرفع ــمًا وحديثً ــة قدي ــت في العربي 81- النح
2010م.  ،)34(
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82- النحت في اللغة العربية، لــ د. نهاد الموسى، دار العلوم للطباعة والنر، ط1، 1405هــ.

83- الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، لمكــي بــن أبي طالــب القيــي )ت: 437هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن 
الباحثــن، جامعــة الشــارقة، ط1، 1429هـــ - 2008م.
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